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شكر وتقدير 


أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى US‏ مَّن عمل معي مساعدًا Gia‏ في Bale]‏ بناء تاريخ 
الأجور والأسعار في العالم: ستيورات موراي» وتشيري ميتكافء وإيان كاي» وأليكس 
«Js‏ وفيكتوريا بيتمان» ورومان ستادرء وتومي Bre‏ وإريك شنايدر. وقد كان انتباههم 
إلى التفاصيل» فضلًا عن أفكارهم حول المشروع Gods‏ الكتاب» ذا قيمة هائلة بالنسبة 
لي. وأتوجه بالشكر أيضًا إلى العديد من الأصدقاء الذين قرءوا المسَوَّدَات الأولى وناقشوا 
هذه الموضوعات معي: بول ديفيدء ولاري إلدردج» وستان إنجرمان» وجيمس فنسكي» 
وتيم quii‏ وروجر جودمان» وفيل هوفمان» وكريس كيسانء وبيتر لندرت» وبرانكو 
ميلانوفيتشء وباتريك أوبراين» Shas‏ بوستل فيناي» وجيم روبنسون» وجين لوران 
روزنتال» وكين asl Sou‏ وأنطونيا ستريتشيء وفرانسيس تيلء وبيتر تيمن» وجان لوتن 
فان زاندن» ولورانس وايتهيدء وجيف ويليامسونء ونيك وولي. كان ابني ماڻيو آلن 
وزوجتي دايان فرانك يشعران بالسرور البالغ لعملي على هذا المشروع, كما L233‏ لي كل 
الدعم رغم استغراقي الشديد فيه وطلباتي التي لا حصر لها بالتعليق على li gill‏ لقد 
خرج هذا الكتاب بصورة أفضل Lai‏ قراءتهما إياه. 

وإنه لمن دواعي سروري أن a él‏ عن تقديري لمجلس بحوث العلوم الاجتماعية 
والإنسانية الكندي» ومؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية» من خلال مجموعة تاريخ الأسعار 
والدخل العالمي» لتوفير التمويل اللازم لأبحاثي على مدار سنوات عديدة. 

أهدي هذا الكتاب إلى ابني dle‏ وإلى أبناء LF the‏ في أن يساعدهم Agi‏ كيف 
g's pital aaa!‏ غاية الآن aas‏ كالما dal‏ 


الفصل الأول 
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إن التاريخ الاقتصادي درّة العلوم الاجتماعية؛ فموضوعه الرئيسي يدور حول «طبيعة 
وأسباب ثروة الأمم»؛ وهو عنوان GUS‏ العظيم لآدم سميث. يبحث خبراء الاقتصاد عن 
«الأسباب» في نظرية خالدة عن التنمية الاقتصادية» فيما يجدها المؤرخون الاقتصاديون في 
عملية ديناميكية من التغير التاريخي. وقد صار التاريخ الاقتصادي Vas‏ مثيرًا للاهتمام 
في السنوات الأخيرة؛ منذ أن أصبح نطاق السؤال: «لماذا كَمَّةَ دول ثرية وأخرى $8533( 
نطاقًا lle‏ قبل خمسين Lele‏ كان السؤال هو: «لماذا اندلعت الثورة الصناعية في إنجلترا 
وليس فرنسا؟» وقد أكدت الأبحاث التي أجريت حول الصين والهند والشرق الأوسط على 
الديناميكية المتأصلة في abel‏ حضارات العالم» ومن AS‏ يجب أن يكون السؤال اليوم هو: 
لماذا انطلق gaill‏ الاقتصادي في أوروبا وليس في آسيا أو أفريقيا؟ 

لا تتوفر بيانات كثيرة حول الدخول في الماضي البعيد» لكن يبدو كما لو أن الاختلافات 
بين الدول في مستوى الازدهار في عام ١٠٠١‏ كانت صغيرة. ظهرت الفجوة الحالية بين 
الأثرياء والفقراء منذ أن )555 فاسكو دا جاما إلى الهند واكتشف كولومبس الأمريكتين. 

يمكن تقسيم الخمسمائة عام الأخيرة إلى ثلاث فترات؛ تمثل الفترة الأولى — التى 
استمرت منذ عام ١٠٠٠١‏ إلى حوالي عام ۱۸٠٠١‏ - «العصر الاتجاري». بدأت هذه الفترة 
برحلات كولومبس ودا جاماء وأدت إلى تكامل الاقتصاد العالمي وانتهت بالثورة الصناعية. 
Sully dall] pussy lal E etd iaa‏ ا و شعن 
الأفارقة كعبيد إلى القارتين لإنتاج هذه السلع» كما ius‏ آسيا البهارات والمنسوجات 
والخزف الصيني إلى أوروباء ating‏ الدول الأوروبية الرائدة إلى زيادة تجارتها من خلال 
إقامة المستعمرات» وفرض التعريفات الجمركيةء Ss‏ الحروب لمنع الدول GAM‏ من 
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الاتجار مع مستعمراتها. وقد رُوّحِت الصناعة الأوروبية على حساب المستعمرات» غير أن 
التنمية الاققصاذية ق ue‏ ذاتها لم تكن هى agi)‏ 

Ai عق‎ ullos ولو كةو نت دق‎ a a Gps 
قد‎ Wilby كانت‎ MAYO gle .ووترلق. ف‎ Mona d هزم فيه تابليون‎ gill الوت‎ 
حقّقت الريادة في المجال الصناعي وتفوَّقَتْ على الدول الأخرى» وقد جعلت أوروبا الغربية‎ 
والولايات المتحدة الأمريكية التنمية الاقتصادية أولوية لهاء وسعت إلى تحقيقها من خلال‎ 
بناء قياسي يتألف من أربع سياسات؛ ألا وهي: إنشاء سوق وطنية موخّدة من خلال‎ 
istas sioe رومع‎ ii do docs Men eer sal] dia 
صناعاتها من المنافسة البريطانية» وتأسيس بنوك للحفاظ على ثبات أسعار العملات‎ 
ALAN مهازات القوي‎ els SU الكت العام‎ pag المساعية‎ tall وكمويل:‎ 
edi esse الشفالية»‎ o ox UT © اكا‎ cu bad] ea ds 
الدول الغنية,‎ galls الدول 3 هذه المناطق إلى بريطانيا لتشكّل ما صار معروفًا اليوم‎ 
ولع فصق‎ dials غر‎ deus هذة السيامنات‎ CONTE Kal وول‎ sur Cos Dao 
اطق اسا‎ cas الصخاعية ف‎ eis] المتافمنة البريطانية إل إعاقة‎ ool hes Eas 
Lil, Byles انها‎ sie النغيل والكاكاق.والعادخ‎ cu متصدين‎ E cadis Lyd 
NAV في العبيد في عام‎ 

في القرن العشرين» أثبتت السياسات التي حققت نجاحًا في أورويا الغربية الا 
سيما في ألمانيا Gy‏ الولايات المتحدة — عدم فعاليتها في الدول التي لم تحقّق التنمية 
ie ea‏ محقم Hoa lesa oe‏ ا esas‏ لذو bebat‏ راد ال ی 
متزايدة لزيادة إنتاجية الأيدي العاملة فيها التي تتقاضى أجورًا هي الأعلى على الإطلاق. 
لا تُعتبر معظم هذه التكنولوجيا الجديدة اقتصاديةٌ في الدول التي تنخفض فيها أجور 
الأيدي العاملةء لكنها في المقابل fied‏ أهم ما تحتاج إليه هذه الدول GLAU‏ برب الغرب. 
dadas Lost Dl cba cid‏ و ا لكنها لم de pull iss‏ الكافية 
التي Wks‏ من تخطي الدول الغنية. أما الدول التي نجحت في ob‏ الصدع مع الغرب 
cos all Gill d‏ فقن JIS cya ell 3 eens‏ و ج «الدقجة «di gil‏ ولتي ادم 
القخطيط SUSCI duos analis‏ ك Ass‏ 

قبل أن نتعرف على «كيف» صارت بعض الدول ASE‏ يجب أن sias‏ «متى» صارت 
هذه الدول غنية. بين عامَيْ ١٠٠٠١‏ و١٠16‏ حقّقت gull‏ الغنية اليوم ias‏ طفيفًا 
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يمكن قياسه من خلال إجمالي الناتج المحلي لكل فرد (الجدول !.)١-١‏ في عام ١٠۱۸ء‏ 
كانت أوروبا بالفعل هي أكثر القارات ثراءً؛ فكان إجمالي الناتج المحلي لكل فرد في أورويا 
يساوي ضعف مثيله في معظم أنحاء العالم. كانت أكثر الدول ازدهارًا هي هولندا التي 
وصل متوسط الدخل فيها (إجمالي الناتج المحلي) إلى VATA‏ دولارًا أمريكيًا للفرد. ازدهرت 
الو التقفضة خلال القن VACCA DN‏ السؤال الرئيسي للسياسة الاقتصادية 
في كل البلدان الأخرى في كيفية اللحاق بالاقتصاد الهولنديء وكان البريطانيون يحاولون 
تحقيق ذلك. كان فتيل الثورة الصناعية قد اشتعل قبل جيلين» وكانت بريطانيا العظمى 
ثاني أغنى اقتصاد؛ حيث وصل متوسط الدخل فيها إلى ١7١7‏ دولارات أمريكية في عام 
٠‏ للفردء أما دول أوروبا الغربية والدول التي كانت تتبع بريطانيا (كندا وأستراليا 
ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية) فقد تراوح متوسط الدخل للفرد فيها بين ٠١١٠١‏ 
و١٠٠٠‏ دولار أمريكي. SKS‏ باقي دول العالم حيث تراوح متوسط دخل الفرد بين 
٠‏ دولار أمريكي و١٠٠7‏ دولار أمريكي» وكانت أفريقيا هي القارة الأكثر فقرًا؛ حيث 
بلغ متوسط دخل الفرد فيها إلى £Vo‏ دولارًا أمريكيًا. 


جدول ghal :1-١‏ الناتج المحلي للفرد حول العالم *.۲١١۸-٠۱۸۲۰‏ 


۰۰۸ NAAA 1١55٠ 141۳ NAY- 


YYVEY VAENE MAOT £8YN AVON بريطانيا العظمى‎ 
Ye10 VAM o. EATY E-£8 VAYA هولندا‎ 
114۰ AA’ AYY YA 111 دول أورويا الغربية الأخرى‎ 
MAYSA 1114 YA MATE Ago الدول الأوروبية المتوسطية‎ 
YoYY\ \VVo. £oY£ YAYO AAA أورويا الشمالية‎ 


٣ء٠٥٣۲‎ YVYOO ٦۸۳۸ oYYY ۱۲۰۲  ايلارتسأ كنداء نيوزلنداء‎ Ss A الولايات المتحدة‎ 


A04 04۰0 1414 1140 AY أورويا الشرقية‎ 
.كك‎ VANY "5١:5 VEAA VAA الاتحاد السوفييتى‎ 
كلام‎ "Eo AME Yoyg VAY ane ales الأزحنتين: وزو‎ 
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۰۰۸ VAAN 1١55٠ 141۳ NAY- 


دول أمريكا اللاتينية الأخرى كاد Vo £410 1001 I‏ 
اليايان YYANV avagy yave aray va‏ 
تايوان وكوريا الجنوبية |0۹ Y1 Aol. \EVT AYO‏ 
الصين WYo \AYE ONY oo ee‏ 
شبه القارة الهندية AT WY oyy‏ يضقن TIAA‏ 
دول شرق آسيا الأخرى VENA Af’ AT. oW‏ المع 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | YAVA 11° AAE‏ فلالاه 
دول أفريقيا جنوب الصحراء ملاع AYAY NVA Vog 01A.‏ 
باقي دول العالم yoye UM‏ 140۸ م لاله VIE‏ 


* يقيس متوسط إجمالي الناتج المحلي إجمالي ما gid‏ من السلع والخدمات في أحد الاقتصادات» فضلًا عن إجمالي الدخل 
الذي يولده. في هذا الجدول» يجري قياس إجمالي الناتج المحلي استنادًا إلى قيمة الدولار الأمريكي في عام ۱۹۹۰ء ومن $& 
يمكن مقارنة حجم الإنتاج (الدخل الحقيقي) مع مراعاة الفارق الزمني واختلاف المناطق. 

ملاحظة: تضم بريطانيا العظمى أيرلندا الشمالية Eod‏ من عام MES‏ 


ما بين عام VAY*‏ والوقت الحاضرء اتسعت الفجوات في الدخول مع وجود بعض 
الاستثناءات القليلة. حقّقت الدول التي كانت الأكثر GELS‏ عام ۱۸۲١‏ أعلى معدلات 
tete e oL gati‏ الخو ف الذول العف اليو من 2 درن nos‏ ووي 
ويتراوح هذا المعدل في معظم دول آسيا وأمريكا اللاتينية بين 50٠٠١‏ دولار و١٠٠٠٠‏ 
pas bad‏ هذا acl‏ نول Ces sal‏ عدوي الصنحواء ess VA‏ مويك 

فقط. يبيّن الشكل ١-١‏ ظاهرة الفجوة في الدخول؛ Sus‏ يوضح أن المناطق إلى يمين 
الشكل التي iis‏ حققت Jel dono‏ في عام 17١‏ توافرت لديها أكثر عوامل نمو الدخلء بينما 
يوضح أن المناطق إلى يسار الشكل التي حقّقت دخو Jal‏ ابتداءً من العام نفسه توافرت 
لديها عوامل نمو أقل. حقّقت أوروبا والدول التي كانت تتبع بريطانيا زيادات في الدخول 
تراوحت بين Lina Yog W‏ بدأت أوروبا الشرقية ومعظم مناطق آسيا بتحقيق دخول 
Lilia‏ كم Lay colos laid Léa colla‏ غشزة أجاف آمامت اطق جوب Lf‏ 
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والشرق الأوسط uu‏ دول taal‏ جنوب Brent‏ فقد كانت أقل ia,‏ حت إنها 
ثلاثة إلى ستة أضعاف؛ فقد تخلّفت عن الغرب أكثر فأكثر. تلص «معادلة الفجوة» هذا 


النمط. 
£e‏ 
a Y AW‏ 
v.‏ 3 
© 5 
ye‏ 4 
m‏ 2% 
\o‏ = 
PA 58‏ 
e‏ 8 
fo} e‏ ر( 
je‏ 
t t t t‏ 
é T A E \¥ \é‏ 
إجمالي الناتج المحلي للفرد في عام ١/5٠‏ 
© المناطق الأخرى في العالم y‏ اليايان 
A‏ تایوان وكوريا الجنوبية س معادلة التباعد 


شكل :1-١‏ الفجوة الكيرى.“ 


هناك استثناءات لهذه الفجوة في مستويات الدخول. تعتبر شرق آسيا هي المثال 
الأبرز على ذلك؛ حيث fied‏ الإقليم الوحيد الذي تمكّن من عكس الاتجاه وتحسين وضعه. 
وتعتبر اليابان هي قصة النجاح الأعظم في القرن العشرين؛ حيث كانت دولة شديدة الفقر 
3 ذلك ف عام ١١‏ لكا استطاضت أن سس ast‏ الكل هع الكري وبال 
كان ga‏ كوريا الحتوبية Lede (filis‏ بالقدي aai‏ ودن the | dpa Lat‏ 
OAT‏ وإن كان في صورة WLS! Jal‏ وريما تكرّر الصين الأمر نفسه اليوم. 

كانت عمليات التصنيع وإنهاء التصنيع أسبابًا رئيسية في هذه الفجوة في الدخول 
بين دول العالم JSA)‏ ١-؟).‏ في عام ١٠۷٠ء‏ كانت معظم عمليات التصنيع في العالم 
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LB.‏ چ .000 چت چ ع 


نسبة من الإجمالي العالمي )4( 


i N KS =‏ 
FT 9 y*‏ - < < }+ . . 
o > < 0‏ 3 » ے < o y^‏ 
s^ s^ [M s^ s^ x‏ و و < < < < > 
2 المملكة المتحدة الصين 
@ الاتحاد السوفييتى شرق آسيا 
أوربا الغربية FS‏ شبه القارة الهندية 
#ا أمريكا الشمالية باقي دول العالم 


شكل :5-١‏ توزيع حجم التصنيع في دول العالم.3 


523( في الصين ZYY)‏ من إجمالي حجم التصنيع) وشبه القارة الهندية (0؟7): وكان 
حجم الإنتاج لكل فرد في آسيا Jal‏ من الدول الأكثر ثراءً في أورويا الغربية» غير أن 
التفاوتات كانت محدودة. بحلول عام ١١۹٠ء‏ تغيّر وضع العالم GLS‏ فانخفضت حصة 
الصين والهند من إجمالي حجم التصنيع العالمى إلى ZE‏ وا على التوالي. في الوقت نفسهء 
ساهمت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بثلاثة أرباع إجمالي حجم 
التصنيع العالمى. وصل ناتج التصنيع للفرد في المملكة المتحدة YA‏ ضعفا لحجم نظيره 
في الصين» Ag‏ ضعفا لنظيره في الهند» وليس السبب في ذلك زيادة الإنتاج البريطاني 
انخفاضًا ile‏ حيث توقفت كثير من صناعات المنسوجات والصناعات المعدنية فيهما 
بسبب وجود المنتجين الذين يعتمدون على الماكينات في الغرب. في القرن التاسع عشرء 


E 


الفجوة الكبرى 


css‏ آسيا من مركز التصنيع في العالم إلى مجموعة من الدول التقليدية غير المتطورة 
dosi‏ فى Sl Gls Guus yen‏ 
E‏ الخو فن ois‏ قاط Sat deest‏ كار اكالم Be‏ 
SAA g Woe Gale‏ كانت الثورة الصناعية البريطانية هى الحدث الأكبر. خلال تلك 
natia dass ded Rd‏ حك التصفيع à‏ العالم UY Se‏ وع هه ili‏ 
البويطانية (ra‏ الشبي ف Yo oLadll‏ الصناعة التقليدية فى df‏ كرت ple Qa RR‏ 
٠‏ إلى الحرب العالمية الثاني بتحول الولايات المتحدة الأمريكية وقارة أوروبا — لا 
سيا افا Ub lea Wats ce‏ وول ae Cus‏ وتات کک كن من الزلانات 
Say Sal‏ أ وماق Nel‏ كال lean Zits AY‏ من Mat‏ عنم aussi‏ 
dial, Lilly»: caddy «Lal‏ لالح منافسيها» tue‏ اتخفضت خصتها إل YAY‏ 
coa dias‏ العالية aaa. cul} AGU‏ الاتكان السوفييق من pam Un‏ التفيقيم 
العلل Buby‏ مناظة go GL SLAM ais uis‏ القرن العشرين» ثم انهارت Ul‏ مد 
الانهيار الاقتصادي الذي لحق بدول الاتحاد السوفييتي بعد تفككه. شهدت المعجزة 
الشرق آسيوية ارتفاتًا في حصتها من إجمالي حجم التصنيع العالمي متمثلة في دول 
cu‏ وقايواق وكور وا us e iet‏ يلغت Scal ehe od V Leib‏ كك تقول 
a‏ دولة diss talus‏ عار Lua Sh agg A‏ من الاق الى إل ZA‏ فى cs‏ 
ا ا edleg CLS‏ كرف 
elas‏ 


الأجور الحقيقية 

لا aes‏ إجمالي الناتج المحلي مقياسًا مناسبًا للرخاء؛ إن إنه لا يأخذ في الحسبان عوامل 
كثيرة مثل الصحة ومتوسط العمر والمستوى التعليمىء بالإضافة إلى ذلكء Gle‏ ما يجعل 
غياب البيانات من الصعب حساب إجمالي الناتج الح LS‏ أنه قن مكوى I3 has‏ 
لأنه يحتسب متوسط دخول الأغنياء والفقراء معًا. يمكن التغلب على هذه المشكلات من 
خلال حساب «الأجور الحقيقية»؛ أيْ قياس المستوى المعيشي الذي يتحقّق من خلال دخل 
الفرد. توضح لنا الأجور الحقيقة Lad ASI‏ يتعلق بالمستوى المعيشي للفرد «gall‏ 
وتسهم في بيان أصول ومدى انتشار الصناعة الحديثة؛ إذ تتعاظم حوافز زيادة استخدام 
الميكنة لكل عامل مع ارتفاع أسعار العمالة. 
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التاريخ الاقتصادي العالمى 


lies‏ نركّز على العاملين؛ لقياس مستوى معيشتهم» يجب مقارنة أجور العاملين 
بأسعار البضائع الاستهلاكية» ثم يجب حساب متوسط هذه الأسعار لحساب مؤشر 
أسعار المستهلك. يتمثل المؤشر الذي أعتمدُ عليه في تكلفة بقاء الفرد Ge‏ فق «الحد 
الأدنى من متطلبات الحياة» (الطريقة الأقل تكلفة للبقاء على قيد الحياة). إن النظام 
الغذائي الذي يعتمد عليه العمّال شبه نباتي؛ توفر الحبوب المغلية والخبز غير المختمر 
معظم السعرات الحرارية التى يحتاجها الجسم» وتعتبر البقوليات مكملات غذائية غنية 
بالبروتين» ويوفر الزبد gh‏ الزيوت النباتية القليل من الدهون المطلوية للجسم. كانت هذه 
الوجبة هي الوجبة القياسية في معظم أنحاء العالم في عام KEY .٠6٠١‏ تاجر هولندي 
eas‏ فرانسيسكو بلسّارت زار الهند في أوائل القرن السابع عشر أن الناس الذين يعيشون 
قرب مدينة دلهي D‏ يملكون Éd‏ يأكلونه سوى القليل من الكيدجري SAM‏ من البذور 
التباتية الخضراء مخلوطة مع بعض الأرز ... يأكلونها مع الزيد في المساء وأثناء الذهار 
يتناولون القليل من البذور المجقّفة أو الحبوب الأخرى.» لا يعرف العاملون «سوى القليل 
عن مذاق اللحم»» بل تعتبر معظم أنواع اللحوم محرّمة. 

ote‏ الجدول *(Y-V)‏ النمط الاستهلاكي الذي يحدّد الحد الأدنى من الطعام الذي 
يحتاج all‏ رجل AL‏ تعتمد الوجبة على أرخص أنواع الحبوب المتوفرة في كل بقعة من 
العالم» مثل الشوفان في شمال غرب أوروباء والذرة في المكسيك» oaiiy‏ في شمال الهندء 
s our Sly‏ اا OE‏ تمدن Qus‏ الوت ينيف تاودن ا مدنا 
Leg Goba‏ ويقتصر الإنفاق على غير الغذاء على شراء الملابس المستعمَلةء ومقدار يسير 
من مصدر طاقة Anas‏ يتركز مخظم pas‏ الإنفاق: على الطعام خاصة الكربوهيدرات 
التي تمثل أساس النظام الغذائي. 


جدول :5-١‏ سلة بضائع الحد الأدنى من متطلبات الحياة. * 


الكمية لكل رجل السعرات الحرارية البروتين (eba)‏ 


سنويًا Gase‏ يوميًا 
الأطعمة 
الحبوب ۷ کجم 110۷ VY‏ 
البقوليات E \AV easy:‏ 
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الكمية لكل رجل السعرات الحرارية البروتين (eba)‏ 


3 


si‏ يوميا يوميا 
اللحوم y vé esso‏ 
الزيد V asst‏ 
VAYA Jhal‏ ۸۹ 


مواد غير غذائية 


انون ۳ کجم 
كتان / قطن Y‏ أمتار 
pes‏ ا 
زیت مصباح ۳ لتر 
وقود ۰ مليون Bas‏ 


حرارية بريطانية 


* ملاحظة: saias‏ الجدول على الكميات والقيم الغذائية المتوفرة في النظام الغذائي القائم على الشوفان 
في أوروبا الشمالية / الغربية. تعتمد الوجبة في مناطق أخرى من العالم على أرخص أنواع الحبوب 
المتوفرة» ومن e$‏ تختلف الكميات. 


يعتمد السؤال الأساسي المتعلق بمستوى المعيشة على ما إذا كان العامل الذي يعمل 
دوامًا كاملا يكسب ما يكفي من JU‏ للإنفاق على أسرة في حدود الحد الأدنى من متطلبات 
الحياة. os‏ الشكل Y-Y‏ النسبة بين دخل دوام كامل وتكلفة الإنفاق على عائلة في حدود 
الحد الأدنى من متطلبات الحياة. أما اليوم» تعتبر مستويات المعيشة متشابهة عبر دول 
أوروياء وقد كانت آخر مرة تحقق فيها ذلك أيضًا في القرن الخامس عشر. كانت مستويات 
المعيشة آنذاك مرتفعة LÍ‏ إن كان العاملون يجنون دخلا يساوى أريعة أضعاف قيمة 
الحد الأدنى من متطلبات الحياة. ويحلول القرن الثامن عشرء حدثت الفجوة الكبرى في 
أوروباء فانهارت مستويات المعيشة في القارةء ولم يستطع العاملون سوى جني ما يكفي 
لشراء البنود المذكورة في الجدول ۲-١‏ أو ما يكافثها. في العصور الوسطىء كان العاملون 
في فلورنسا يأكلون الخبز لكن بحلول القرن الثامن عشر لم يستطع العاملون سوى تناول 
العصيدة المصنوعة من الذرة التى وصلت إليهم من الأمريكتين. 
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الدخل مقا 


رنة 


بتكلفة الحد الأدنى من متطليات 


الحياة 


5 T 
\TYTo \EYO YoYo \VYO \VYO \AYo 


se‏ لندن -ه- فالنسيا 
= = دلهي -x-‏ بكين 


شكل :5-١‏ نسبة الحد الأدنى من متطلبات الحياة للعاملين 5 


في المقابل» Ub‏ العاملون في أمستردام ولندن يحققون SEs‏ يساوي أربعة أضعاف 
das‏ الحد الأدنى من متطلبات SLall‏ ولكن العاملين في لندن في عام ٠۷٠١‏ لم يأكلوا 
وجبة الشوفان المذكورة في الجدول ۲-١‏ أربع مرات» بل ارتقوا بمكونات وجباتهم فشملت 
الخبز الأبيض واللحم البقري والجعة. لم يأكل البريطانيون وجبات الشوفان إلا 44 كانوا 
يعيشون على حدود المناطق السلتية. وكما قال دكتور جونسون: يعتبر الشوفان «نوعًا 
من الحبوب يُقدّم إلى الخيول بصورة dole‏ في إنجلتراء لكن في اسكتلندا يأكله البشر.» كما 
كان العاملون في جنوب إنجلترا يملكون الدخل الكافي لشراء الكماليات في القرن الثامن 
عشرء مثل الكتاب والمرآة والسكر والشاي. 
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الفجوة الكبرى 


وقعت فجوة بين الأجور الحقيقية مثلما وقعت فجوة في إجمالي الناتج المحلي للفرد 
بين الدول. ooo‏ الشكل 5-١‏ الأجور الحقيقية للعاملين في لندن منذ عام ٠١١٠١‏ إلى الوقت 
الحالي» s‏ بكين منذ عام AVVA‏ في عام ١۱۸۲ء‏ بلغ الأجر الحقيقي في Gall‏ أريعة 
أضعاف قيمة الحد الأدنى من متطلبات الحياةء وارتفعت النسبة إلى ٠١‏ ضعفا منذ عام 
NAVs‏ 


الدخل مقارنة يتكلفة الحد الأدنى 
lo‏ 


س لندن 


شكل :٤-١‏ نسبة الحد الأدنى من متطلبات Bball‏ لندن وبكين. 


في المقابلء لا تزال الأجور الحقيقية في الدول الفقيرة من العالم تقف عند حدود ذلك 
الحد الأدنى. في عام ١۱۹۹ء‏ حدّد البنك الدولي خط الفقر العالمي عند قيمة دولار واحد 
gag) ass‏ ما ارتفع ليصبح ٠,٠١‏ دولار أمريكي نظرًا للتضخم). هذا الشكل — الذي 
يعتمد على خطوط الفقر الحالية للدول الفقيرة — يقابل الحد الأدنى من متطلبات الحياة 
المحددة في الجدول .۲-١‏ وصل متوسط سلات بضائع الحد الأدنى إلى ٠,١‏ دولار أمريكي 
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لكل شخص Ges:‏ عند حسابها بأسعار عام ۲۰۱۰. يعيش أكثر من مليار شخص /١5(‏ 
من سكان العالم) تحت مستوى هذا الخط في الوقت الحاليء وكانت هذه النسبة أكثر 
بكثير في عام ١٠١٠ء‏ وكان العاملون في بكين على هذا القدر من الفقر في القرن التاسع 
عشر. في المقابل» رفع النمو الملحوظ للصين في العقود الأخيرة من مستوى معيشة العاملين 
إلى — فقط - ستة أضعاف الحد الأدنى» وهو مستوى بلغه العاملون البريطانيون منذ 
۰ عامًا خلت. 

نستطيع الآن تقدير الأجور المنخفضة المبيّنة في الجدول ١-١‏ لعام VAY‏ فقد 
احتّسبت هذه الأجور Fs‏ على سعر الدولار في عام ١۱۹۹ء By‏ ذلك الوقتء كانت تكلفة 
الحد الأدنى من متطلبات الحياة تساوي Y‏ دولار ass‏ أو 14" دولارًا سنويًا. إن متوسط 
Jas‏ الفرد في أفريقيا جنوب الصحراء في عام ۱۸۲۰ بلغ £0 دولارًا؛ أيْ ما يزيد بنسبة 
65 فقط Ge‏ قيمة الحد الأدنى من متطلبات الحياة» وهو ما كان يمثل مستوى معيشة 
الغالبية العظمى في ذلك الوقت. في معظم مناطق آسيا وأورويا الشرقية - التي كانت 
تضم LA‏ زراعية تتطلب رأس مال kia‏ ومجتمعات هرمية - كان متوسط الدخول 
يتراوح بين ٥۰۰‏ دولار و۷۰۰ دولار. كان معظم الناس يعيشون على الحد الأدنى من 
متطلبات الحياةء وكانت الدولة والطبقة الأرستقراطية والتجار الأثرياء يجنون أي فائض 
في الدخل. في المقابل» بلغت الدخول في شمال غرب أورويا والولايات المتحدة الأمريكية من 
أربعة إلى ستة أضعاف قيمة الحد الأدنى»ء فقط في هذه المجتمعات كان العمال يعيشون في 
مستوى يزيد عن ذلك الحد الأدنىء مثلما oua‏ الشكل ."-١‏ كانت اقتصادات هذه الدول 
منتجة بدرجة كافية لاستفادة الطبقات الأرستقراطية والتجار. 

ينطوي الحد الأدنى من متطلبات الحياة على تداعيات أخرى تؤثر على الرفاهة 
الاجتماعية والتقدم الاقتصادي؛ أولًا: الأشخاص الذين يتناولون وجبات الحد الأدنى 
قصار القامة؛ فانخفض bugio‏ طول الإيطاليين الذين التحقوا بجيش هبسبورج من 
۷ سنتيمترًا إلى VW‏ سنتيمترًا؛ نظرًا لأنهم تحوّلوا من تناول الخبز إلى تناول العصيدة. 
في المقابل» بلغ متوسط طول الجنود البريطانيين في القرن الثامن عشر ۱۷۲ سنتيمترًا؛ نظرًا 
لتغذيتهم بصورة أفضل. (في الوقت الحاليء يبلغ متوسط طول الرجل في الولايات المتحدة 
الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا ۱۷۸-١۷١‏ سنتيمترًاء فيما يبلغ متوسط طول الرجل 
في هولندا VAE‏ سنتيمترًا.) عندما يقل طول الأشخاص نظرًا لنقص الطعام» ينخفض 
متوسط أعمارهم LAs)‏ وتتردى صحتهم أيضًا بصورة GG dole‏ يتلقى الأشخاص 


Y. 


الفجوة الكبرى 


الذين يعيشون عند مستوى sal‏ الأدنى تعليمًا أقل جودة. يحكي السير فردريك إيدن — 
الذي أجرى Kune‏ لدخول العمال وأنماط إنفاقهم في إنجلترا في تسعينيات القرن الثامن 
dai - phe‏ بستاني لندني كان ينفق ستة بنسات من دخله أسبوعيًا لإرسال اثنين 
قن اا gp aa ial) dus ale‏ كيز mast‏ ال sells‏ وا 
والشاي» وكان دخله YV, Vo)‏ جنيهًا إنجليزيًا سنويًا) يساوي تقريبًا أربعة أضعاف الحد 
الأدنى (أقل من ٠١‏ جنيهات استرلينية). إذا انخفض دخل هذا البستاني إلى مستوى الحد 
الأدنى بصورة مفاجئةء كانت ستجرى عمليات توفير Gay BAIS‏ يشك في احتمالية أن 
الأطفال كانوا سيتركون المدرسة؟ لقد أسهمت الأجور المرتفعة في تحقيق النمو الاقتصادي 
من خلال الحفاظ على الصحة ودعم التعليم. أخيرًاء من المفارقات أن العيش على الحد 
الأدنى من متطلبات الحياة يزيل الحافز الاقتصادي لدى أي دولة للتطور على المستوى 
الاقتصادي. فالحاجة إلى تحقيق المزيد من الإنتاج في اليوم BS‏ لكن العمالة رخيصة, 
حتى إنه لا يتوفر لدى الشركات الحافز الكافي لابتكار أو استخدام ماكينات ترفع من 
مستوى الإنتاجية» فالعيش على الحد الأدنى من متطلبات الحياة ما هو إلا فخ للفقر. ولقد 
اندلعت الثورة الصناعية نتيجة للأجور المرتفعة» ولم تكن Gas‏ لها فقط. 
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الفصل الثاني 


بزوغ نجم الغرب 


لماذا تزداد اللامساواة في العالم؟ cual‏ العوامل «الأساسية»» مثل الجغرافيا أو المؤسسات 
أو الثقافة و«المصادفات التاريخية»» دورًا في ذلك. 

تمثل الجغرافيا عاملًا مهمًا؛ فالملاريا تعوق نمو المناطق الاستوائية» في حين cux‏ 
مناجم الفحم في بريطانيا دورًا أساسيًا في انطلاق الثورة الصناعية. ولكنء نادرًا ما تقدّم 
الجغرافيا وحدها تفسيرًا كاملًا؛ إن تعتمد أهميتها على الفرص التكنولوجية والاقتصادية» 
بل وتتمثل إحدى غايات التكنولوجيا في الحد من المعيقات الجغرافية. في القرن الثامن 
عشر - على سبيل cule — Jul‏ مواقع مناجم الفحم والحديد مواقع أفران صهر 
المعادن. We‏ صار النقل عبر المحيطات رخيصًا للغاية» حتى إن اليابان وكوريا صارتا 
تستوردان احتياجاتهما من الفحم والحديد الخام من أستراليا والبرازيل. 

لطالما كانت الثقافة تفسيرًا شائعًا للنجاح الاقتصادي؛ فيرى ماكس ويبر — على 
سبيل المثال - أن المذهب البروتستانتي das‏ سكان أوروبا الشمالية أكثر عقلانية وجدية 
في العمل من غيرهم» وقد بدت نظرية ويبر مقنعة في عام 1605 عندما كانت بريطانيا 
البروتستانتية AST‏ ثراءً من إيطاليا الكاثوليكيةء Lol‏ اليوم فالعكس صحيح» ومن S‏ 
لم تَعْدْ نظرية ويبر قائمة. Gl, dling‏ ثقافي GAT‏ يزعم أن المزارعين في العالم الثالث 
فقراء نظرًا لتمسكهم بالأساليب التقليدية وعدم الاستجابة إلى الحوافز الاقتصاديةء ولكن 
العكس هنا LAT‏ صحيح؛ إذ إن المزارعين في الدول الفقيرة يجربون محاصيل وأساليب 
زراعة Byte‏ ويوظفون العمالة بقدر ما هي مفيدة» ويستخدمون الأسمدة والبذور 
الحديثة عندما تكون موفرة اقتصادياء Gordes‏ المحاصيل التي يزرعونها استجابةٌ 
لتغيرات الأسعار مثل المزارعين في الدول الغنية. يعاني المزارعون الفقرَ ag‏ يتلقون 
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أسعارًا منخفضة مقابل محاصيلهم: ولعدم توفر التكنولوجيا المناسبة» لا لأنهم يرفضون 
استخدامها. 
غم أن التفسيرات الثقافية القائمة على اللاعقلانية والكسل لا يمكن التعويل عليها 

dia‏ 0 ¢ هناك جوانب ثقافية تؤثر على الأداء الاقتصادي. فالقدرة على القراءة والمهارات 
الحسابية على وجه Gold‏ كانت شروطًا ضرورية ol)‏ لم تكن أساسية) لتحقيق النجاح 
الاقتصادي منذ القرن السابع عشرء تسهم هذه المهارات العقلية في ازدهار التجارة 
وتطور العلوم والتكنولوجيا. وتنتشر القدرة على القراءة والمهارات الحسابية من خلال 
التعليم العام الذي صار استراتيجية عالمية للتطور الاقتصادي. 

لا تزال أهمية المؤسسات السياسية والقانونية محل نقاش محتدم؛ ويرى الكثير 
من خبراء الاقتصاد أن النجاح الاقتصادي إنما ينشأ عن تأمين حقوق ASIN‏ وخفض 
الضرائب» وتقليص التدخل الحكومي. يعتبر استبداد الحكومات ol‏ سينًا للنمو؛ حيث 
يؤدي إلى زيادة الضرائب واللوائح والفساد ونزعة ball‏ وهي جميعًا عوامل vali‏ 
من حوافن الإنتاج. GLA‏ هذه الرؤى تاريخمًا من خلال القول بأن ASH‏ الاستبدادية 
— مثلما كان الحال في إسبانيا وفرنساء أو في الإمبراطوريات مثل الصين أو روما أو 
الأزتك — oda‏ الخناق على النشاط الاقتصادي عن Gob‏ منع التجارة الدولية» أو 
تهديد الملكية الخاصةء بل وتهديد الحياة نفسها. تردّد هذه الآراء بالطبع آراء آدم سميث 
وغيره من ليبراليّي القرن الثامن phe‏ بأن التنمية الاقتصادية الناجحة تُعرَّى إلى استبدال 
الحكومات المنتخّبة بالحكم المطلّق. وقد ثارت هولندا على الحكم الإسباني في عام NOV‏ 
ثم أعادت تنظيم نفسها كجمهوريةء sary‏ شهدت هولندا نموًا ile Las pu‏ الاقتصاد 
الإنجليزي أوائل القرن السابع عشر تحت حكمّي OSU‏ جيمس الأول وتشارلز الأول 
اللذين فرضا ضرائب مشكوكًا في شرعيتهاء مثلما فرضوا ضرائب على القروض الإلزامية. 
وقد فشلت محاولات تشارلز الأول في الحكم بدون qus‏ فاندلعت الحرب الأهليةء ds‏ 
عام ۹ أدين الملك بتهمة الخيانة 5 sary‏ عصر إعادة الملكية في المملكة المتحدة 
استمرت النزاعات بين الملك والبرلمان وانتهت باندلاع الثورة المجيدة في عام ۱1۸۸ء عندما 
43 الملك جيمس الثاني هاريًا من البلادء فيما منح البرلمان التاج إلى ويليام وماري. Bs‏ 
ظل تمتع البرلمان بالسلطة العلياء كبح cles‏ الحكم المطلّق وازدهر الاقتصاد؛ هكذا يرى 
خبراء الاقتصاد تاريخ الاقتصاد. 

ومن ناحية أخرىء بينما كان خبراء الاقتصاد يحتفلون بتفوق المؤسسات الإنجليزية. 
كان المؤرخون يبحثون في كيفية نجاح الملكيات المطلّقة والديكتاتوريات الشرقيةء وكانت 
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نتيجة البحث المعتادة تتمثّل في أن هذه الملكيات والديكتاتوريات قد دعمت السلام 
والنظام والحكم الرشيد؛ وازدهرت التجارة نتيجة ذلك» وزاد التخصص الإقليمي في 
إنتاج سلع Baias‏ وتوسعت Gull‏ ومع Bab‏ تخصّص الأقاليم» ارتفع الدخل القومي 
فيما صار gibi‏ عليه «النمى وفقا لنموذج آدم سميث»» وصار التهديد الأكبر للازدهار 
هو الغزى من Ls‏ الجماعات البربرية الذين تجذبهم ثروة الحضارة القائمة — وليس 
مصادرة الأملاك أو التدخل من قبل الملك. 


العولمة الأولى 


SYN أن‎ ci Est Eos ف الخلقية‎ tay SH, eldest لسن تكن‎ id 
الأسباب المباشرة في حدوث تنمية غير‎ ÉS التكنولوجية والعولمة والسياسة الاقتصادية‎ 
من‎ bd tct [euis does] :إلى ذلك كاف الخورة‎ aaa n obs 
العولمة التي بدأت في نهاية القرن الخامس عشر مع رحلات كولومبس وماجلان وغيرهما‎ 
dol eu مخ الستعمفين العظام: ون 3 فإن الفجوة الكرى بذاك مع‎ 

تطلبت العولة سفنًا a5‏ في أعالي البحارء ولم يتوفر ذلك لدى الأوروبيين حتى 
القرن الخامس عشرء وكانت تلك السفن المبتگرة Ese‏ ذات ثلاث صوار؛ كانت الصاريتان 
aol‏ والوسطية Oris phe‏ وو رات Ali. E cals Lad‏ مشرعة فى 
صورة مثلث. ساعد وجود هياكل السفن الأقوى واستخدام دفة القيادة as‏ من المجاديف 
عل ,ظوؤن من قادزة GLY Yo‏ حول العالم: 

في البدايةء ظهر AV‏ التجاري للسفن ذات الصواري الثلاث في أورويا. في القرن 
cre aal‏ نذا silyl pal Gat d carailegll‏ تمق eaae.‏ إلى رتا 
Lalas‏ القرح الاد شس «phe‏ كانت قلات Gall‏ كى إلى doas Sally lila]‏ 
oai‏ الأليض فط وران ا gas‏ شعن اتسوا atl eels‏ الإيظالية 
تسيطر على صناعة القماش في العصور الوسطىء غير أن المنتجين الإنجليز والهولنديين 
dcin ear‏ لايس صودية Goal igi‏ محارلن تقليد dela‏ الأقمشة AMS)‏ 
وبحلول أوائل القرن السابع عشرء أغرقت دول حوض البحر المتوسط بهذه «الأقمشة 
الجديدة»» واستطاع الإنجليز والهولنديون التفوق على الإيطاليين في هذه الصناعة. كان 
هذا تغييرًا مشهودًا hag‏ بداية انتقال مركز التصنيع في أوروبا إلى شمال غرب أوروبا. 
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ولكن كان الأثر الأكبر للسفن ثلاثية الصواري هو الرحلات الاستكشافية؛ فكانت 
شبكات من التجار الهنود والعرب والفينيسيين تشحن الفلفل والبهارات من آسيا عبر 
منطقة الشرق الأوسط إلى أوروباء في الوقت الذي كان البرتغاليون يأملون في التفوق على 
هؤلاء التجار في نقل البضائع من خلال اكتشاف طريق Sle‏ بالكامل. في القرن الخامس 
عشرء أبحر البرتغاليون جنويًا على طول الساحل الأفريقي Bas‏ عن طريق بحري إلى 
الشرق. 

ds‏ عام VENA‏ وصل فاسكو دا جاما إلى كوتشن في الهند وملا سفينته بالفلفلء 
وكان سعر الفلفل في كوتشن ZE diss‏ من سعر الفلفل في أوروبا (الشكل (Q-Y‏ 
في حين كانت نسبة ZA‏ الفرق بين السعرين هي تكاليف النقل. بحلول عام ١٦۷٠ء‏ 
تقلصت الفجوة بين الأسعار الهندية والإنجليزية في الشكل V-Y‏ بمقدار liag «LAO‏ 
الانخفاض يمثل Labia‏ للمكسب المتحقق من كفاءة استخدام طريق بحري بالكامل. 
في القرن السادس عشرء لم ding‏ من الانخفاض في تكلفة النقل سوى البرتغاليين؛ 
حيث إن الشركة التجارية المملوكة للدولة آنذاك أبقت على سعر الفلفل في حدود أسعار 
القرون الوسطى واحتفظت بالفارق كأرباح» ولم يتحطم ذلك الاحتكار البرتغالي البحري 
وتنخفض الأسعار الأوروبية بمقدار الثلثين إلا بظهور شركتي الهند الشرقية الإنجليزية 
والهولندية في أوائل القرن السابع عشر. أما السعر الحقيقي الذي tab‏ القحان الهتود 
فلم يرد إلا زيادة طفيفة؛ حيث جنى المستهلكون الأوروبيون معظم فوائد تحقيق الكفاءة 
في التجارة مع آسيا. 

اقترح البحّار كريستوفر كولوميس — وهو من مدينة جنوة — الطريق البديل 
للإبحار غربًا من أوروبا إلى آسيا jól‏ وقد أقنع كولومبس الملك فرديناند والملكة 
إيزابيلا في إسبانيا بتمويل رحلته» ورست سفن كولومبس في جزر bled!‏ في W‏ 
أكتوبر ١۹٤٠ء‏ مقتنعًا b‏ وصل إلى الهند الشرقية» لكنه في الحقيقة كان قد «اكتشف» 
الأمريكتين — الحدث الذي غر من تاريخ العالم. 

أطلقت رحلات كولومبس ودا جاما ba‏ حول إقامة الإمبراطوريات» وكان 
البرتغاليون والإسبان هم أول الفائزين. في CES ae‏ دیو (VoYAs ١١١9(‏ استطاعت 
القوات البرتغالية هزيمة القوات الفينيسية والعثمانية والآسيويةء ورسخت سيطرتها في 
منطقة المحيط الهندي. Jess‏ البرتغاليون شرقًا في اتجاه إندونيسياء حيث أقاموا سلسلة 
من المستعمرات GU‏ ذلك. في نهاية المطاف» وصل البرتغاليون إلى جزر التوابل الأسطورية 
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| جرامات‎ suc 


فضة لكل كيلوجرام 


شكل «Jàlàll jaw :V- Y‏ معدلا وفق مستوى الأسعار في عام V‏ 


Gi)‏ جزر الملوك في إندونيسيا)؛ حيث كانت £33 بذور جوزة الطيب والقرنفل وقشور 
جوزة الطيب» وقد اكتشف البرتغاليون البرازيلَ مصادقّة في عام ١١٠٠ء‏ والتي صارت 
أكبر مستعمراتهم. 7 

كانت إمبراطورية إسبانيا أكثر GDS‏ وتمثلت أعظم olla‏ إسبانيا في غزو 
إمبراطورية الأزتك في عام ١97١‏ على يد هرنان كورتيسء وإمبراطورية إنكا بعد ١١‏ 
de Like‏ ين Kasil‏ نيكارئ..ق BK‏ الحالتية» Sty caja‏ إسبانية قليلة العدن 
جيوشًا ضخمة ge‏ السكان cable‏ من خلال استخدام الأسلحة النارية والجياد 
والخداع والجدري. cil‏ نهب إمبراطورياتَيْ الأزتك والإنكا إلى إثراء إسبانيا ثراءً فاحشا 
ف الخال وه ei‏ قلف الغزوات اكتشاف Ws polis‏ للفضة ق يوليفيا «dias‏ 
وقد ساهم تدفق الفضة إلى إسبانيا في تمويل جيش هبسبورج الذي كان يحارب 


EP 


ف 
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البروتستانتيين عبر أوروباء كما وفر السيولة النقدية للأوروبيين لشراء السلع الآسيوية, 
وأظلق غقودًا من التضخم صارت تعرّف باسم ثورة الأسغار. 

Ll‏ الإنجازات الإمبراطورية gu AU‏ الشماليين» فكانت متواضعة في القرن 
السادس phe‏ أرسل الإنجليز جيوفاني كابوتى (جون كابوت) Gè‏ في عام 591١؛‏ 
حيث وصل كابوت إلى جزيرة كيب بريتونء أو نيوفاوندلاند» وقد Se‏ ذلك اكتشافًا على 
الرغم من أن oli‏ إقليم الباسك كانوا يصيدون في منطقة sila‏ بانكس لقرون. كما 
أرسل الفرنسيون بدورهم جاك كارتييه إلى كندا في ثلاث رحلات بحرية خلال ثلاثينيات 
وأربعينيات القرن السادس عشرء ولم تكن تجارة الفراء مع السكان الأصليين ذات قيمة 
كبيرة بالنسبة للفرنسيين ilie‏ باكتشاف المكسيك أو جزر الملوك. 

لم يصبح الأوروبيون الشماليون قوى استعمارية ذات ثقل حتى القرن السابع 
عشرء وكانت المنظمة المفضلة لديهم هى شركة الهند الشرقية التى جمعت بين النشاط 
cg Leal! labial cs uento‏ الخاض. كانت .هذه الكركات Bale‏ شركات مساهمة دان 
رأس JUI‏ مرتفع تمارس الأنشطة التجارية في آسيا gf‏ الأمريكتين» وكانت ellus‏ قوات 
عسكرية وبحريةء وأقامت مواقع تجارة محصّنة خارج أراضيها. امتلكت جميع القوى 
الشمالية شركات كهذهء وقد تأسست شركة الهند الشرقية الإنجليزية في عام 2١1٠١‏ ثم 
نظيرتها الهولندية بعدها يعامين. 

أنشأت شركة الهند الشرقية الهولندية إمبراطورية هولندية في آسيا على حساب 
البرتغاليين؛ فقد استولى الهولنديون على جزر الملوك في عام ١٠٠٠ء‏ وملاكا في عام 
ME‏ وسيلان في عام NVA‏ وكوتشن في عام VV‏ وقد جعل الهولنديون جاكرتا 
عاصمة مستعمراتهم الإندونيسية في عام VIVA‏ واستولى الهولنديون LAÍ‏ على البرازيل 
في ثلاثينيات وأربعينيات القرن السابع عشرء كما استعمروا جزر إنتاج السكر في 
الكاريبي» وأنشئوا مدينة نيويورك في عام VIVE‏ ومستعمرة كيب في جنوب أفريقيا في 
عام Moy‏ 

أقام الإنجليز أيضًا إمبراطورية في القرن السابع عشر. في آسياء هزمت شركة الهند 
الشرقية الإنجليزية البرتغاليين في معركة سوالي البحرية التي eis‏ قرابة سورات في عام 
و تلا ذلك تأسيس مواقع تجارية محصّنة في سورات (VY)‏ ومدراس (NAVA)‏ 
وبومباي (VTA)‏ وكلكتا )+ (V14‏ بحلول عام ,١7141/‏ وصل sse‏ منشآت شركة الهند 
الشرقية في الهند إلى YY‏ منشأة. وفي الأمريكتين أقام suc‏ كبير من الأفراد والجماعات 
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عدة مستعمرات» وقد أقيمت أول مستعمرتين ناجحتين» جيمس تاون وفرجينياء في عام 
V‏ أتت على إثرهما المستعمرة الأسطورية بلايموث في عام ١٠1٠ء‏ ثم مستعمرة 
ماساتشوستس باي الأكثر أهمية بعد phe‏ سنوات» ثم استولت إنجلترا على جزر البهاما 
وعدد من الجزر في منطقة الكاريبي خلال عقدّي العشرينيات والثلاثينات من القرن 
aa‏ عشي :كم (estas Ceci)‏ إل NESE Gali alate‏ 

توسعت الدولة الإنجليزية في بناء إمبراطوريتها خاصة على حساب الهولنديين. اتخذ 
أوليفر كرومويل الخطوات الأولى خلال فترة الكومنولث (VV TVA)‏ واستمرت 
عملية التوسع بعد عصر استعادة ASM‏ وقد ازداد الإنفاق على البحرية زيادة Able‏ 
555 قانون الملاحة الأول في عام ١١٠٠ء‏ وكان هذا الإجراء الاتجاري يهدف إلى استبعاد 
الهولنديين من التجارة مع مستعمرات الإمبراطورية الإنجليزية. اندلعت الحرب الإنجليزية 
الهولندية الأولى (؟75١-155١)‏ لأسباب تجاريةء لكنها فشلت فشلًا ذريعًا. وبعد 
استعادة الملكية خلال عهد الملك تشارلز الثاني الذي بدأ عام sole ass ael oi‏ 
اللكحة alto ES eva eg‏ ممم ا asa: ull)‏ مل cosi dius‏ 
وخا واا اله من الكو aia an‏ في -VWY,5 ۱11۷-۱11٩‏ 
XV‏ احرف Dun‏ عل و AAT ule‏ ا الستعدرات ا 
Johs‏ الساحل الأمريكي من جورجيا إلى مين» وقد نما اقتصاد المستعمرات البريطانية 
نموًا سريعًا من خلال تصدير التبغ والأرز والقمح واللحم إلى إنجلترا والكاريبي. وبحلول 
عام ١۱۷۷ء‏ بلغ تعداد سكان أمريكا المستعمرة البريطانية Y,A‏ مليون Loui‏ أو ما 
يُقدّر بنصف تعداد سكان إنجلترا. 

ساهمت تجارة إنجلترا وهولندا مع مستعمراتيهما في تطوير اقتصادهما؛ فقد نمت 
المدن وكذلك عمليات التصنيع الموجّهة إلى التصديرء وتغيّر الهيكل الوظيفي للسكان LS‏ 
لذلك. يقسّم الجدول "١-۲‏ سكان الدول الأوروبية الرئيسية إلى ثلاث مجموعات: زراعيةء 
وحضرية» وريفية غير زراعية. في العصور الوسطىء كان ثلاثة أرباع السكان يعملون 
في الأنشطة الزراعية» وكانت معظم عمليات التصنيع تجري في gall‏ وتألفت مجموعة 
«السكان الريفيين غير الزراعيين» من الحرفيين القرويين» ورجال الدين» والحمًالينء 
páls‏ العاملين في المنازل الريفية. ds‏ عام ١٠٠٠ء‏ كانت إيطاليا وإسبانيا ST‏ الدول 
Less‏ من الناحية الاقتصاديةء وكانت مدنهما هى الأكبر والتى تنتج أفضل المصنوعات. 
poll d Saabs Uys) LASSI! gull oils,‏ الخذيت) (Nadel iad‏ لهذا abadi‏ 


Y^ 


جدول NY‏ توزيع السكان وفقًا للقطاع بالنسبة NVO+-V0++ da gill‏ 
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وكان تعداد هولندا صغيرًا للغاية» فيما لم تكن إنجلترا أكثر من مجرد مزرعة لتربية 
الخراف. 

قبيل حلول الثورة الصناعيةء كانت تغيرات واسعة النطاق قد طرأت. كانت إنجلترا 
أكثر الدول التي شهدت تحولات كبيرة؛ إذ انخفضت نسبة السكان العاملين في القطاع 
الزراعي إلى Ato‏ وباتت Liles}‏ أسرع دول أورويا Vyas‏ إلى الحضرية؛ إذ نمى عدد 
سكان لندن من ٠١‏ ألف نسمة في عام ٠٠٠١‏ إلى ah ٠٠١‏ نسمة في عام ١٠٠٠ء‏ ثم إلى 
- آلف نسمة في عام ١٠۷٠ء‏ ثم أخيرًا إلى مليون نسمة في عام VA++‏ وبلغت نسبة 
السكان «الريفيين غير الزراعيين» ZYY‏ من إجمالي aae‏ السكان في عام 2١75١‏ وكان 
معظم هؤلاء السكان يعملون في ممارسة الأنشطة التصنيعيةء وكانت منتجاتهم oii‏ 
عبر أوروباء وفي بعض الأحيان حول العالم. وكان الحرفيون في ويتني وأكسفوردشاير 
— على سبيل المثال — يبيعون الأغطية إلى شركة خليج هدسون التي كانت تقايضها 
مقابل الفراء مع سكان SUNN oe‏ .لون d Ga‏ الدول dass cosas‏ مشانه نل 
وقد كانت هولندا أكثر حضرية من إنجلتراء كما كان لديها أيضًا صناعات ريفية ضخمة 
موجّهة إلى التصدير. 

في Juill‏ لم تشهد باقي دول أورويا تحولات كبرى. شهدت الدول القارية الكبرى 
انخفاضًا طفيفا في حصتها من السكان العاملين في قطاع الزراعة» وزيادة مماثلة في 
السكان العاملين بالصناعات الريفية» مع إحراز القليل من التقدم على المستوى الحضري. 
بدت إسبانيا وإيطاليا ساكنتين بلا تغيير في توزيع سكانهما. 

لم يحالف الحظ إسبانيا بصورة خاصة؛ ففي القرن السادس عشرء بدت إسبانيا 
أكثر الدول الاستعمارية نجاحًا؛ حيث تدفقت ios‏ الفضة من أمريكا اللاتينيةء ولكن 
أدت واردات الفضة إلى حدوث تضخم أكبر في إسبانيا من أي دولة أخرى؛ ونتيجة cM‏ 
خرجت الزراعة والصناعة الإسبانية من المنافسة. يُخفى ثبات النسب السكانية للمناطق 
الحضرية a ecl eb oa] à‏ كى aas‏ سكاف usto] yal‏ القديية 
LAEI‏ هافك قينا تضكم ade‏ سكان مدزية gill bles caus‏ التي جرت esit‏ 
المستحمرات: الأمزيكية. لقن" دفعك Lual co lad das gall‏ إل الام il‏ 
كبحت جماح دول جنوبي أوروبا في المؤخرة. 

كان للنجاح في الاقتصاد العالمي Able GET‏ على التطور الاقتصاديء منها: 
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أولًا: gall (esl‏ الحضري والتصنيع في المناطق الريفية إلى زيادة الطلب على الأيدي 
العاملةء en‏ إلى خلق سوق عمالة محدودة وارتفاع الأجور. كانت مستويات المعيشة 
مرتفعة في لندن وأمستردام (الشكل (Y- V‏ 

ثانيًا: (cdi‏ نمو المدن وارتفاع الأجور في الاقتصادات المزدهرة إلى زيادة الطلب على 
الزراعة للحصول على الغذاء والأيدي العاملة؛ مما تمخض عنه ثورات زراعية في إنجلترا 
وهولندا؛ فارتفع إنتاج كل مزارع بنسبة تصل إلى حوالي “5٠‏ في كلتا الدولتين» dass‏ 
إلى أعلى المستويات في أوروبا. 

HIG‏ أدى sas‏ الطلب في المناطق الحضرية إلى حدوث ثورات في توفير الطاقة 
في إنجلترا وهولندا. في العصور الوسطىء كان الفحم النباتي وخشب الأشجار مصادر 
الطاقة الرئيسية في المدن» ومع نمو Gall‏ زادت أسعار الأخشاب زيادة 2b‏ وجرى 
تطوير بدائل للوقود. في هولندا كان البديل هو EI‏ فيما كان الفحم هى البديل في 
إنجلترا. كان الفحم يُستخرّج من دورام ونورثمبرلاند ثم يُشحّن عبر الساحل إلى لندن. 
كانت إنجلترا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك صناعة هائلة لاستخراج الفحم في 
القرن الثامن عشرء وهو ما مكّنها من الحصول على أرخص مصادر الطاقة في العالم, 
كما يشير الشكل ۲-۲. 


١ 
1 م‎ 
ae 
a4 4 
4 2 
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شكل ؟-5: أسعار الطاقة. 
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جدول (Y-Y‏ معرفة القراءة والكتابة بين البالغينء عامي VA e ٠٠٠١‏ النسبة المئوية 
للسكان البالغين الذين يمكنهم كتابة أسمائهم. 


NA \o 

oy 3 إنجلترا‎ 
1۸ ١ هولندا‎ 
£4 \ بلجيكا‎ 
Yo 1 Laut 
Yy ۷ فرنسا‎ 
YN ٦  رجملا/اسمنلا‎ 
YN 1 بولندا‎ 
XN ^ إيطاليا‎ 
Ys ^ إسبانيا‎ 


رابعًا: أدى ارتفاع الأجور في الاقتصادات المزدهرة إلى زيادة مستويات معرفة القراءة 
والكتابة» والمهارات الحسابية» وتشكيل المهارات بصورة عامة. oue‏ الجدول ۲-۲“ 
تقديرات لمعرفة القراءة والكتابة iilii)‏ بالقدرة على كتابة الاسم Was‏ من استخدام 
العلامات) في AA tg ١٠٠١ Gale‏ زادت معرفة القراءة والكتابة في كل مكان في أوروياء 
غير أن الزيادة الكبرى كانت في منطقة شمال غرب أورويا. لا يفسّر الإصلاح الديني سبب 
هذه الزيادة - كما يُفترّض في كثير من الأحيان — Sue‏ كانت معرفة القراءة والكتابة 
مرتفعة في شمال شرق فرنسا وبلجيكا ووادي الراين — وهي جميعها مناطق كاثوليكية 
— كما كانت مرتفعة في هولندا أو إنجلترا. ويّعرّى الارتفاع في معرفة القراءة والكتابة إلى 
الاقتصاد التجاري الذي يتميز بارتفاع الأجور. زاد التوسع في النشاط التجاري والتصنيع 
من الطلب على التعليم من خلال جعله ذا قيمة اقتصاديةء وقي الوقت نفسه» Jaa‏ 
الاقتصادٌ الذي يتميز بارتفاع الأجور ELI‏ قادرين على تعليم أبنائهم. 
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الفصل الثالث 


الثورة الصناعية 


ois seca‏ من 110 إلى (A0:‏ نقطة تحول في تاريخ العالم؛ حيث 
lige oad‏ من gaill‏ الاقتصادي المتواصل. ولم تكن الثورة الصناعية Ésa‏ مفاجدًا 
latis‏ يوحي Pen‏ بل oes ao rds‏ ارا وا و E ea ote‏ 
الفصيل الشابق: GIS‏ معدل التمى الاقتضادي الذي تحقق ف القرن الذي خلا ١+ ele‏ 
)71,0 سنويًا) منخفضًا للغايةء dy‏ لمعايير معجزات النمو الاقتصادي الحديثة التي 
يصل فيها معدل نمو إجمالي الناتج gall‏ إلى suo ٠١-۸‏ كانت بريطانيا توسع 
الحدود التكنولوجية للعالم باستمرارء وهذا يجعل النمو يسير في بطء É lis‏ باللحاق 
بالدولة الرائدة من خلال استيراد التكنولوجيا التي تصنعهاء وهي الطريقة التي تحقّق 
fall (ao‏ كو aso Ur‏ إل Sao as ad‏ الس للكور» xls sd elus‏ 
ف Li‏ افكت إل ut coude‏ دال همف اد is ob aab‏ بالتواضله إلى كفو 
الازدهاز الذي تعيشة اليوم: 
كان التدين Peet]‏ دق قن تهرك A tes ae‏ فقن عرف FER Ee‏ 
Bigg tll te Ra‏ جل هرف الاو asta sanas y GaN e iaa‏ 
Bea‏ 35:2 وة السديد :والصلي LAN oma Vasca UL dias‏ 
إل .ذلك .ظهرت الت ككيرة أخرى J| oul denas‏ زيادة إنتاحية الأيدي العاملة 
تاعاق dele fie ule‏ القتغات والديائيس وامساميره كما coelo‏ مجبوعة من 
المنتجات الإنجليزية الجديدة والتي كان معظمها - مثل خزف ودجوود - مستوحاة 
نةالجوومات او 
في القرن التاسع عشرء aby‏ المهندسون تطبيق الاختراغات الميكانيكية الت ظهرت 
ف القرن الخامن phe‏ عل كاقة lll‏ استفيم JIM Jens le Laat call‏ 


Go’ 


التاريخ الاقتصادي العالمى 


في قطاع Jill‏ باختراع السكك الحديدية والسفن البخاريةء واستَخْرمّت الآلات التي 
تعمل بالمحركات - التى كان استخدامها مقصورًا على مصانع المنسوجات — في المجال 
الصناعى بصورة عامة. 

يظل السؤال هو: لماذا اخترعت التكنولوجيا الثورية في إنجلترا وليس في هولندا أو 
فرنساء أو حتى في الصين أو الهند؟ 


السياق الثقانى والسياسى 


اندلعت الثورة الصناعية في سياق سياسي وثقافي sine‏ مناسب للابتكار» وهو ما قد 
يساعد في تفسيرها. 

لطالما كان الدستور الإنجليزي نموذجًا للّيبراليين الأوروبيين وخبراء الاقتصاد في 
العصر الحديث على حد سواءء لكنه كان sal‏ ما يكون عن الديمقراطية؛ إن لم يمتلك 
حق التصويت سوى 25-7 فقط من الإنجليز ily‏ من ذلك من الاسكتلنديين» وظل 
قسط كبير من السلطة في يد الملك» ala‏ سلطة إعلان الحرب وتوقيع اتفاقيات السلام. 
ds‏ حين أنه كان لدى البرلان ga‏ دستوري في رفض تمويل الحربء فإنه لم يفعل ذلك 
مطلقا. 

توفرت في الدستور الإنجليزي سمات كثيرة جعلته يدعم gaill‏ الاقتصادي» رغم أن 
تلك السمات ليست هى التى أكّد عليها خبراء الاقتصاد في العصر الحديثء الذين رگزوا 
أكثر على تقليص الضرائب وتوفير حماية الملكية الفردية. فلقد أدى وضع السلطة العليا 
في يد البرلمان إلى نتائج عكسية؛ ففي حين زعم الملوك الفرنسيون امتلاكهم سلطة مطلقة, 
لم يكن بإمكانهم زيادة الضرائب دون الحصول على موافقةء وكانت أزمة في التمويل 
العام هي التي أدت إلى اندلاع الثورة الفرنسيةء من خلال إجبار لويس السادس عشر 
على sic‏ مجلس طبقات الأمة في عام VAS‏ كانت طبقة النبلاء في فرنسا Slane‏ من دفع 
الضرائب» ولكن فرض البرلمان الإنجليزي ضريبة الأملاك في عام AAY‏ والتي فرضت 
algalls eai de‏ عن So‏ سواه إلا Cal pall cole aliaa c‏ تحتفت من ay‏ 
الضرائب على السلع الاستهلاكية مثل الجعة» والسلع المستوردة مثل السكر والتبغ. وكان 
العمّال - Guill‏ لم يكونوا ممثلين في البرلان — هم oa‏ يتحمّل ais‏ هذه il pall‏ 
بالأساس. ريما يحد البرللان من سلطة cellll‏ لكن — في غياب الديمقراطية — G6‏ يحد 
من سلطة اليرلمان؟ 
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في الواقع» كانت الدولة الإنجليزية تجمع ضعف SI pall‏ التي تجمعها الدولة 
الفرنسية لكل فردء وتنفق قسطًا أكبر من الدخل القومي. يجادل البعض ob‏ بنود 
الإنفاق هذه ساهمت في دعم النمو الاقتصادي» ولكن معظم الأموال كانت تنفق على 
الجيش والبحرية؛ إذ كان الجيش يُستخدّم من حين (AM‏ في تنفيذ أهداف خارجية: 
ولكنه كان متاحًا Gils‏ للحفاظ على النظام العام في Jalal‏ عن طريق قمع الاحتجاجات 
المناهضة لاستخدام الآلات» أو التي تنادي بتحقيق الديمقراطية. وكانت البحرية موجّهة 
لتوسيع الإمبراطورية التريظائية وذهم مهازة dais‏ استفاد: الال :من ذلك |3 
كانت الإمبريالية ساس LABI‏ مرتفع الأجور» وهو ما أدى بدوره إلى النمو من خلال 
تحقيق تغيير تكنولوجي يوفر في الأيدي العاملة. فإذا توفرت Gal‏ لويس الرابع عشر 
السلطة اللازمة لفرض sl pall‏ لربما استطاع زيادة الازدهار الفرنسي من خلال الإبقاء 
de‏ البحوية القرسية d‏ حال Gals‏ اق us‏ من pam Bal)‏ فو ها أى تقليضها كرد 
فعل لأوضاع الحرب والسلام. 

كما أن سلطة البرلمان للاستيلاء على أملاك الأفراد ضد رغباتهم عززت من النمو 
أيضًا. لم يكن هذا Sas‏ في فرنسا؛ بل وربما يمكن القول Gl‏ فرنسا عانت GY‏ الملكية 
الفردية تمتعت بحماية زائدة عن wall‏ فلم lái‏ مشروعات الري المربحة في إقليم 
بروفانس؛ نظرًا GY‏ فرنسا لم تمتلك قوانين مناظرة لقوانين البرلمان البريطاني الخاصةء 
وهي القوانين التي سمحت بالتعدي على ملكية الأفراد الذين عارضوا ضَمَّ أراضيهم أو 
شق قنوات أى طرق عبرها. فلقد كانت الثورة المجيدة في واقع الأمر تعني أن «السلطة 
الاستبدادية» للدولة التي «كانت موجودة بصورة متقطعة قبل عام VWM‏ ... صارت 
موجودة بصورة دائمة بعد ذلك.» 

بالإضافة إلى النظام السياسي الملائم» ساهم بزوغ الثقافة العلمية في اكتمال By gill‏ 
الصناعية؛ فقد تمخض عن الثورة العلمية التي اندلعت في القرن السابع Sse phe‏ من 
الاكتشافات الخاصة بالعالم الطبيعيء والتي استغلها المخترعون في القرن الثامن عشر. 
بالإضافة إلى ذلك» أضفى نجاح الفلسفة الطبيعية مصداقية على الأسلوب العلمي؛ أي 
الرأي القائل بأن العالم تحكمه قوانين يمكن اكتشافها من خلال الملاحظة وتطبيقها 
لتحسين الحياة الإنسانية» وكان نموذج نيوتن للنظام الشمسي أعظم الإنجازات» وهو 
الإنجاز الذي أعاد تشكيل أفكار الطبقة العليا حول الدين والطبيعة. 

لا توجد إجابة شافية على مدى مساهمة الثقافة الشعبية في عملية إعادة التشكيل 
coia‏ وثمة أمثلة Raga‏ على مخترعين ينتمون إلى الطبقة العاملة تبنوا نموذج نيوتن. على 
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سبيل «JUI‏ اقترض جون هاريسون نسخة من محاضرات سوندرسن حول الفلسفة 
الطبيعية - وهو كُتَيّب يتضمن بعض أفكار نيوتن - من أحد رجال الدينء وقام 
بنسخه؛ فهل دفع هذا الاهتمام المبگر بنيوتن هاريسون إلى اختراع الكرونوميتر (جهاز 
قياس الوقت بدقة متناهية)؟ من ناحية أخرىء كان هناك اهتمام شعبي مستمر بالسحرء 
وهو المعادل الموضوعي في القرون الوسطى للعلم. وعلى الأرجح كان عدد أكبر من الناس 
يؤمنون بالسحر أكثر من قوانين نيوتن للحركةء وكانت عظّات جون ويسلي تجذب 
الملايين من الأتباع» وكان يرى أن «التخلي عن السحر يعتبر في الحقيقة GLS‏ عن الكتاب 
المقدس.» 

e sb‏ الثقافة الشعبية بالتغيرات الاجتماعية بصورة مباشرة أكثر من كتاب نيوتن 
اليائ dual oll‏ وتمكلت jo‏ التغيرات ostio as à‏ وك القكارة وق شكها 
على نشر معرفة القراءة والكتابة وتطوير المهارات الحسابية من خلال زيادة قيمتها. 
وبحلول القرن الثامن عشر» قضى معظم أبناء الحرفيين والصانعين وأصحاب المحال 
الصغيرة والمزارعين وعدد أقل من أيناء eds Sac ae‏ في مرحلة التعليم الأساسيء 
Go saat! ad Ls‏ الشات التعليم LA‏ تب على ذلك قدارة العامة على قراءة 
الصحف ومتابعة الشئون السياسية بدرجة غير مسبوقة. لقد تغيّرت ملامح العالم إلى 
عالم جديد عندما استطاع رجل متطرف الآراء مثل توم بين تحقيق شهرة كبيرة من 
خلال بيع مثات الآلاف من GUS Ab‏ «حقوق الإنسان». 


تفسير الثورة الصناعية 
كانت الاكتشافات العلمية معروفة في جميع أنحاء أوروباء وكان شغف الطبقة العليا 
بالفلسفة الطبيعية عالميًا؛ ومن aS‏ فإن التطورات الثقافية لا يمكنها تفسير لماذا كانت 
الثورة الصناعية بريطانية» بل يكمن التفسير في الهيكل البريطاني الفريد للأجور 
والأسعار. لقد جعل Laial‏ الأجور المرتفعة والطاقة الرخيصة في TUSA‏ من اختراع 
واستخدام الابتكارات التكنولوجية التي تمخضت عنها الثورة الصناعية؛ أمرًا مُرِيحًا. 

في الفصلين الأول والثانيء رأينا كيف كانت الأجور في بريطانيا مرتفعة بدرجة 
كافية لمعظم الناس؛ بحيث سمحت لهم بتناول الخبز واللحم البقري danla‏ بدلا من 
الاعتماد على الشوفان كوجبة أساسية. ولنكون dds AST‏ فيما يتعلق بالتكنولوجياء كانت 
الأجور البريطانية مرتفعة مقارنة بتكلفة رأس JUI‏ (الشكل .)١-١‏ قي أواخر القرن 


YA 


الثورة الصناعية 


السادس عشرء كانت معدلات الأجور بالنسبة لتكلفة خدمات رأس JUI‏ متقاربة في جنوب 
Litas]‏ وفرنسا والنمساء وهى المعدلات التى كانت تمكل المعدلات السائدة في أورويا آنذاك: 
By‏ منتصف القرن الثامن T‏ كانت ais‏ الأيدي العاملة بالنسبة لتكلفة رأس JUI‏ 
gel‏ بنسبة 25٠‏ في إنجلترا عن نظيراتها في القارة الأوروبية. s‏ بداية القرن التاسع 
عشرء وهي المرة الأولى التي يمكن فيها عقد مقارنة مع آسياء صارت أجور الأيدي العاملة 
بالنسبة لتكلفة رأس JUI‏ في الهند أقل تكلفة من نظيرتها في فرنسا أو النمسا؛ ومن A‏ 
كان حافز Gs‏ العملية الإنتاجية في sigh‏ أقل من نظيره في كلتا الدولتين. 


,0 

ee 

NOAs 1١1 ١ ١ \VA: \AY: 
all os حب إنجلترا‎ 
فرنسا س الهند‎ --- 


شكل :١1-"‏ الأجور djs‏ بتكلفة خدمات رأس المال. 
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التاريخ الاقتصادي العالمى 


ينطبق الأمر نفسه على الطاقة. كانت بريطانيا تمتلك أرخص مصادر للطاقة 
allali‏ خاصةً في مناجم الفحم في الشمال Gy‏ وسط البلاد؛ ومن AS‏ كان سعر الطا 
Jal‏ كثيرًا مقارنة بأجور الأيدي العاملة في بريطانيا عن أي مكان AT‏ 

نتيجة لهذه الاختلافات في الأجور والأسعار» وجدت الشركات في إنجلترا أنه من 
المربح استخدام تكنولوجيا توفر عليها تكلفة الأيدي العاملة المرتفعة عن طريق زيادة 
استخدام الطاقة ورأس JU‏ الرخيص. JE s‏ توفر رأس مال ومصادر طاقة CAST‏ 
صار العمّال البريطانيون AST‏ إنتاجية» وهو ما يمثل pull‏ وراء النمو الاقتصادي. LÍ‏ في 
آسيا وأفريقياء فقد أدى توفر الأيدي العاملة الرخيصة إلى نتيجة عكسية. 


Bi Ge 


صناعة القطن 


كتب ebol‏ هوبزباوم Be‏ شهيرة يقول فيها: «إذا SS‏ الثورة الصناعية 583 القطن.» 
فمن بدايات متواضعة في منتصف القرن الثامن عشر» صارت صناعة القطن أكبر 
قطاعات الاقتصاد البريطاني؛ حيث ساهمت بنسبة ZA‏ من إجمالي الناتج المحلي في عام 
٠‏ وبنسبة ZVV‏ من إجمالي الوظائف المتوفرة في مجال التصنيع. كانت صناعة 
القطن أول صناعة تشهد Vas‏ من خلال العملية الإنتاجية في المصانع» وقد أدى نمو 
صناعة القطن إلى النمو المذهل لمدينة مانشسترء فضلًا عن العديد من المدن الأصغر منها 
الأخرى في شمال إنجلترا واسكتلندا. وقد جاء نمو الاقتصاد البريطانى على حساب الهند 
وال والشرق: ا Lies‏ يداك ode‏ الول فا GLAU Gilg‏ و dos di gall‏ 
صناعية daa‏ كانت صناعة القطن هى أولى الصناعات التى التفتوا إليها. 

à‏ القرن السابع ميو CRTC al ses eie‏ القطن في العالم؛ 
فكانت بنغال ومدراس وسورات تصدّر الملابس القطنية عبر المحيط الهندي وحتى غرب 
أفريقياء وكان القطن LAÍ Ah‏ في مراكز صغيرة في آسيا وأفريقيا. بدأت شركات الهند 
الشرقية المختلفة في تصدير المنسوجات القطنية والموسلين إلى أوروبا في أواخر القرن 
السابع عشر؛ حيث نجحت هذه المنسوجات في منافسة الكتان والصوفء وهي المنسوجات 
الأوروبية الرئيسية. وقد صار القطن سلعة رائجة وناجحة؛ حتى إن فرنسا حظرت 
استيراده في عام ٦۱1۸ء‏ كما قيّدت إنجلترا من استهلاكه las‏ ولكن كان هناك سوق 
تصدير كبيرة في غرب أفريقيا؛ حيث كان القطن يُقايّض بالعبيد» وفي هذه السوق كان 
القطن الإنجليزي ينافس القطن الهندي. 


الثورة الصناعية 


كانت المنافسة الدولية هي الدافع الذي أدى إلى XE SS‏ صناعة غزل القطن. كلما كان 
القطن Leck‏ استغرق Gay‏ أطول في غزله. كانت الأجور مرتفعة للغاية في إنجلترا بحيث 
صارت المنافسة مع الهند ممكنة فقط في الأقمشة السميكة. لقد كان هناك سوق كبيرة 
للأقمشة الناعمة؛ غير أن إنجلترا لم تكن تستطيع المنافسة إلا إذا اخترعت الآلات لتقليص 
عدد الأيدي العاملة. كانت الفجوة كبيرة بحق؛ ففي عام ١٠۷٠ء‏ كان إقليم بنغال يغزل 
حوالي AO‏ مليون رطل من القطن sia‏ فيما كانت بريطانيا تغزل ما لا يزيد عن Y‏ 
ملايين Alb,‏ وكانت هناك محاولات عديدة لميكنة عملية الإنتاج» وكانت ماكينة جيمس 
هارجريفز للغزل — التي osb‏ في وسط aie‏ الستينيات من القرن الثامن phe‏ — 
الماكينة الأولى الناجحة على المستوى التجاريء ثم جاءت بعدها ماكينة الغزل التي تعمل 
بق s JME‏ الذي La Styl‏ ينها رد JW GRE ole e cal E JE‏ الذي a SM‏ اموي 
كرومبتون في سبعينيات القرن الثامن عشر ليجمع بين GAL‏ هارجريفز وأركرايت» 
وصار الأساس الذي اعتمدت عليه عملية الغزل المميكنة لمدة قرن كامل. 

لا تدين أي من هذه الماكينات Bad‏ للاكتشافات العلميةء ولم تتضمن أي منها قفزات 
نظرية عظيمة» وإنما تطلبت هذه الماكينات سنوات من الهندسة التجريبية للتوصل إلى 
تصميمات يُعتمّد Yale‏ في تشغيل الماكينات. وتعتبر ملاحظة توماس إديسون OL‏ 
«الإلهام لا Jia‏ سوى >١‏ فقط من الاختراعات» Lad‏ يمثل الجهد AA‏ صائبة للغاية 
فيما يتعلق بصناعة القطن. 

Ca‏ يتمثل جوهر تفسير سبب ظهور الثورة الصناعية في بريطانياء في تفسير 
سبب إنفاق المخترعين البريطانيين gels Gig‏ طائلة على البحث والتطوير Gl)‏ «الجهد» 
حسب عبارة إديسون) لتنفيذ أفكار بدت في كثير من الأحيان تفتقر إلى الإبداع. تتمثل 
الإجابة على هذا السؤال في أن الماكينات التى اخترعوها زادت من استخدام رأس JUI‏ 
لتوفير الأيدي الاه SUSU eal ale zl,‏ مريحة في استخدامها حيثما كانت الأيدي 
العاملة باهظة وكانت تكلفة رأس JUI‏ رخيصة؛ Gi‏ في إنجلترا. لم تكن الماكينات مريحة 
في أي مكان GAT‏ ومن هنا كانت الثورة الصناعية بريطانية المنشاً. 

كان غزل القطن aua‏ على ثلاث مراحل؛ أولًا: كانت بالات القطن الخام تفتح 
Jis‏ الأوساخ والعوالق. GE‏ كان القطن gi oih‏ كانت جدائل القطن DAS‏ في 
جديلة سائية» عن طريق سحب القطن بين فتحات التهذيب التي تحتوي على مسامير. 
ÉG‏ كانت الجديلة السائبة JJ‏ فتصبح hes‏ قبل ote Sil soak‏ كان Ajai‏ 
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التاريخ الاقتصادي العالمى 


يُستخدّم لعمل خيوط رفيعةء بينما كانت عجلة الغزل تُستخدّم في عمل خيوط سميكة. 
في Gis‏ الحالتين» كانت الجديلة السائبة be‏ لترفيعهاء ثم GB‏ لتقويتهاء وأخيرًا كانت 
الخيوط GB‏ حول مغزل لإرسالها إلى النساجين. 

تمت XS‏ جميع هذه المراحل؛ ويتمثّل إنجاز ريتشارد أركرايت الأكبر في تصميم 
مصنع غزل القطن (مصنع كرومفورد رقم (Y‏ حيث كانت الماكينات ترص فيه بترتيب 
منطقيء وهو التصميم الذي صار النموذج لمصانع غزل القطن الأولى في بريطانيا 
الوا ك o ga Raa aN‏ والقارة الأوزوبية لف wale‏ عملية GE‏ الفط yaa Jas‏ 
AKAN‏ وقد ظل المخترعون يعملون على التوصل إلى أفضل الحلول لها منذ ثلاثينيات 
القرن الثامن عشر على الأقل. وقد كان لويس بول وجون وايت يسيران على الدرب 
الصحيح في أربعينيات وخمسينيات القرن الثامن عشر من خلال نظام الغزل على 
SG‏ غير أن مصنعهما في برمنجهام كان خاسرًا طوال الوقت. وكانت ماكينة جيمس 
هارجريفز للغزل — التي ابتكرها في ستينيات القرن الثامن phe‏ - الماكينة الأولى 
آل خا ge‏ اهي التجاري ads‏ طورت هزه التاكينة Une‏ الو ن UNS So‏ 4523 
Bae‏ عواميد دوّارة تنبثق عن عجلة الغزل» واستخدام قضبان سحب ووصلات تحاكي 
حركات أيدي الغازل. abs‏ أركرايت صانعي الساعات لمدة خمس سنوات بغرض إدخال 
مزيد من التعديلات على ماكينته للغزل التي تعمل بالماءء والتي كانت تستخدم البكر. 
وباستخدام الغزل الدائري على Sul‏ كانت الجديلة bd‏ عن طريق Lek‏ عبر زوجين 
متتابعين من البكرات الدوارة التي تسحب القطن إلى الأمام مثل جهاز التجفيف» يتحرك 
كل زوج من EI‏ أسرع من سابقيهما بحيث يطيلان ويرفعان الخيوط عن طريق 
جذبها قبالة بعضهما. 

كان مغزل كرومبتون آخر abel‏ ماكينة غزل ظهرت على الإطلاق؛ حيث إنها جمعت 
بين قضبان السحب في ماكينة هارجريفز Silly‏ الدوّار في ماكينة أركرايت» فصارت 
تغزل الخيوط أرفع كثيرًا من أي ESL‏ أخرى. SK.‏ ماكينتا هارجريفز وأركرايت 
إنجلترا من التنافس مع المنتجين الهنود في سوق الغزل السميكء Lad‏ جعلت ULL‏ 
كرومبتون من إنجلترا Jal‏ المنتجين تكلفة للغزل الرفيع أيضًا. 

كانت القيمة الاقتصادية لهذه الماكينات متشابهة؛ فجميعها ساعد على تقليص عدد 
ساعات العمل اللازمة لإنتاج رطل واحد من الغزل. في الوقت نفسه»ء زادت هذه الماكينات 
من رأس JUI‏ اللازم لإنتاج رطل واحد؛ ونتيجة لذلك كان التوفير في التكلفة جرّاء is‏ 


ey 


الثورة الصناعية 


عملية الغزل أكثر في البلدان التي ترتفع فيها تكلفة الأيدي العاملة. في ثمانينيات القرن 
الثامنخ غشرء كان vile‏ الاستثمان oly Je‏ مضتع غزل de‏ طراز أركرايت +74 في 
Badal add gang)‏ انق uel‏ توق c‏ قرع Melee stad‏ عل راش 
المال الثابت يصل إلى ZV‏ لم يكن من المثير للدهشة أن ١٠١ elis‏ مصنعًا على طراز 
مصنع أركرايت في بريطانيا في ثمانينيات القرن الثامن عشرء وأربعة في فرنساء فيما لم 
aS‏ أي piles‏ في الهند. كان الأمر Lad Silos‏ يتعلق بالربحية النسبية المتحققة sóa‏ 
استخدام ماكينة هارجريفز؛ حيث استخدمت ٠١‏ ألف ماكينة من هذا الطراز في إنجلترا 
قبيل الثورة الفرنسية, و٠٠٠‏ في فرنساء فيما لم تُستخدّم أي ماكينة منها في الهند؛ ]3 لم 
يكن هناك سبب معقول في إنفاق وقت أو أموال كثيرة لاختراع ماكينات للغزل في فرنسا 
أو الهند؛ حيث لم يكن من المربح استخدامها هناك. 

لم يَبْقَ الوضع LS‏ هو عليه وهو ما يفسّر ISL‏ انتقلت الثورة الصناعية إلى دول 
أخرى. أدت المغازل على طراز مغزل أركرايت إلى ظهور سلسلة متكاملة من الماكينات 
التي cual‏ من تكلفة الإنتاج أكثر مما فعلت ماكينات هارجريفز. في الوقت نفسه؛ قلّص 
مغزل كرومبتون من تكلفة إنتاج الغزل الرقيق. طوّرت قائمة طويلة من المخترعين 
مغزل كرومبتون على مدار نصف القرن SEM‏ وقد وفروا في رأس المال مثلما وفروا في 
تكلفة الأيدي العاملة. بحلول عشرينيات القرن التاسع عشرء صار من الممكن أن يحقق 
استخدام ماكينات إنتاج القطن المحسنة ربهًا في مختلف clas)‏ القارة الأوروبيةء وبحلول 
عقد الخمسينيات من القرن التاسع عشرء صار من المربح كذلك استخدام ماكينات إنتاج 
قطن محسنة في اقتصادات منخفضة الأجور مثل المكسيك والهند. وبحلول سبعينيات 
القرن التاسع عشرء بدأ إنتاج القطن من المصانع ينتقل إلى العالم الثالث. 


المحرك البخاري 
عاق aa‏ الارن st‏ كدو افا الصداعية tfl‏ عيرم teal dang‏ 23( 
aN‏ سمدم aas ul‏ “القو disc S‏ نطاق GES RR SEN aeu‏ 
eles‏ اتح يديه pein tN Db s‏ اا 

كافك :الطافة البقارية عن Ge CBE ISR‏ القورة العلمية كان الضغط 
الجوي أحد الموضوعات التي تشهد dum‏ محتدمًا في فيزياء القرن السابع عشر؛ فقد 
بحث مسألة الضغط الجوي slale‏ مشهورون عبر أوروبا؛ مثل جاليليو» وتورشيليء 
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التاريخ الاقتصادي العالمى 


وفون جيريك» وهايجنزء وبويل. بحلول منتصف القرن» أثبت هايجنز وفون جيريك أنه 
— إذا نجحنا في خلق فراغ في أسطوانة — سيدفع الضغط الجوي المكبس عبرها. في 
عام VW‏ استخدم الفرنسي دينيس بابان هذه الفكرة في صناعة محرك بخاري بدائي 
نموذجي. استكمل توماس نيوكومن ابتكار محرك بخاري عملي في عام SAVVY‏ دادليء 
بعد Lle VY‏ من التجريب. GAAS‏ محرك نيوكومن Ye‏ مياه لإنتاج البخار» ثم ملء 
أسطوانة به» ثم حقن مياه باردة في الأسطوانة لتكثيف البخار بحيث يدفع الضغط 
الجوي بمكبس داخل الأسطوانة» يتصل المكبس بقضيب هزاز يرفع مضخة أثناء دفع 
الضغط على المكبس. 

يؤكد المحرك البخاري على أهمية توفر الحوافز الاقتصادية في تشجيع الابتكارات. 
كان علم المحركات ينتشر في أنحاء أوروباء غير أن عمليات البحث والتطوير جرت في 
E E N E st‏ اک من than‏ ميوكوين Ac‏ 
تجفيف وتفريغ المناجم» وكانت إنجلترا تضم عددًا أكبر من المناجم من أي دولة أخرى؛ 
نظرًا لوجود صناعة الفحم الضخمة. بالإضافة إلى ذلك» كانت المحركات البخارية AAI‏ 
تخر كات Mile‏ مق الفط GIS dues‏ استكدانها Leste li Gage‏ رقن ماد 
رخيصة للطاقة. كتب جون ثيوفيلوس ديزيجوليه في ثلاثينيات القرن الثامن عشر MG‏ 
إن محركات نيوكومن «تستخدم الآن على نطاق واسع ... في حقول الفحم؛ حيث تنتج 
الطاقة النارية عن مخلفات الفحم» التي لم تكن ستباع بصورة أخرى.» كانت المحركات 
البخارية نادرًا ما تتستخدم في أي مكان GAT‏ على الرغم من الطفرات العلمية» لم يكن 
المحرك البخاري سيتطور إذا لم تكن هناك صناعة فحم في بريطانيا. 

صارت الطاقة البخارية تكنولوجيا يمكن تطبيقها لتحقيق العديد من الأغراض 
واستخدامها حول العالم» لكن ذلك لم يحدث إلا بعد تطوير المحرك البخاري» لم يتحقق 
ذلك قبل أربعينيات القرن التاسع عشر. درس مهندسون من أمثال جون سميتونء 
وجيمس bly‏ وريتشارد ترفيثيك» وآرثر وولف المحرك البخاري وأدخلوا تعديلات dale‏ 
وعملوا على تخفيض استهلاكه للطاقة وتطوير طريقة توليده للطاقة. GALL‏ استهلاك 
الفحم لكل قدرة حصان في الساعة من Why ٤٤‏ في محركات نيوكومن التي انتشر 
استخدامها في ثلاثينيات القرن الثامن عشرء إلى رطل واحد فقط في المحركات البحرية 
التوسعية الثلاثية التى استّخدمت في أواخر القرن التاسع عشر. لقد أطلقت العبقرية 
الهندسية البريطانية الميزة التنافسية للبلاد.من خلال تطوير التكنولوجيا إلى الدرجة 
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الثورة الصناعية 


التي صار من المربح استخدامها حول العالم؛ وقد eii‏ هذا الباب على مصراعيه أمام 
الكورة ons SUSAN aea‏ االو US‏ مه ال Gas LT‏ اا مره ل 


التصنيع. 


مواصلة الابتكار 


3 


تمثل abel‏ إنجازات الثورة الصناعية في أن اختراعات القرن الثامن عشر لم تكن 
اختراعات عظيمة تحققت لمرة واحدة ثم لم تتكرر مثل اختراعات القرون السابقةء بل 
إن اختراعات القرن الثامن عشر دشنت سيلا متواصلًا من الابتكارات. 

Jb‏ القطن الصناعة التي تركزت عليها الجهود؛ فبينما حوّلت اختراعات القرن 
الثامن عشر الغزل إلى نظام المصانع» كان النسج لا يزال يجري من خلال أنوال يدوية 
في أكواخ» لكن od‏ الأمور على يد إدموند كارترايت الذي قضى عقودًا من Lia‏ 
Gal,‏ ثروته كلها في ابتكار نول UT‏ وقد استلهم كارترايت فكرته من الماكينات الآلية 
مثل البطة الميكانيكية التي ابتكرها جاك دي فوكانسون التي أبهرت البلاط في قصر 
فرساي؛ إن إنها كانت تخفق بجناحيهاء وتتناول الطعام» وتتغوطه! (وقد كتب فولتير 
LS gis‏ «بدون بطة فوكانسونء لن يجد المرء Gad‏ يذكّره بمجد فرنسا».) فإذا كانت آلة 
ميكانيكية تستطيع التبرز على هذا النحوء ألا يمكن أن تقوم بعمل نافع؟ فكر كارترايت 
في ذلك ثم Jaw‏ براءة اختراع أول نول ابتكره في عام ١۱۷۸ء‏ ثم نسخة معدّلة dis‏ 
في عام ۱۷۹۲. إلا أن نول كارترايت لم gia‏ نجاحًا تجاريًا. وقد أدخل العديد من 
المخترعين تحسينات على نول كارترايت تدريجيًا. وبحلول عشرينيات القرن التاسع عشرء 
بدأ النول gI‏ يحل محل النول اليدوي في إنجلتراء لكن ظل Jill‏ اليدوي مستخْدَمًا 
حتى خمسينيات القرن التاسع عشر. زاد النول الآلي من تكلفة رأس APES JUI‏ فيما 
قلّص من تكلفة الأيدي العاملةء ومن $& كان استخدام النول SU‏ مرتبطًا ÉL‏ وثيقًا 
بعوامل السعر فضلًا عن الكفاءة النسبية ge‏ النول JU‏ في مقابل النول اليدوي. 
ومن غير المعتاد في هذا السياق أن النول الآلي قد انتشر بصورة أسرع في الولايات المتحدة 
منه في بريطانيا؛ إذ إنه بحلول عشرينيات القرن التاسع عشرء كانت الأجور أعلى في 
الولايات المتحدةء وقد عكس نمط الابتكار التكنولوجى هذا التباين. 

كان القطن LAÍ‏ في المقدمة عند استخدام الطاقة البخارية في المصانع. بطبيعة 
الحال» كانت التجارب فقد أجريت على ذلك في وقت سابق. ds‏ عام AVAE‏ استثمر 
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التاريخ الاقتصادي العالمى 


باولتون وواط أموالهما في مصنع ألبيون للدقيق» أول مصنع تُستخدّم فيه الطاقة 
البخارية على نطاق uly‏ وذلك بغرض الترويج لمحركاتهم البخارية. في العام التاليء 
استخدم البخار في مصنع قطن للمرة الأولى» Ui Yes‏ حال» كانت معظم المصانع لا 
تزال تعتمد على الطاقة المائية حتى أربعينيات القرن التاسع phe‏ آنذاك فقط انخفض 
استهلاك المحركات البخارية من الوقود بدرجة كافية جعل استخدامها مصدرًا أرخص 
للطاقةء وبعد ذلك انتشر استخدام الطاقة البخارية في الصناعة بصورة مستمرة. 
أحدثت الطاقة البخارية ثورة LAÍ‏ في النقل في القرن التاسع عشر. إن كل مَن 
اخترع محرگا بخاريًا Yle‏ الضغط (كوجنتء وترفيثثك» وإيفانز) استخدمه لتشغيل 
مركبة برية» لكنهم جميعًا لم ينجحوا؛ إذ لم يستطيعوا التغلّب على عقبة الطرق غير 
fies Sagal‏ أحد الحلول في وضع المحرك البخاري على قضبان. كان الفحم والمواد 
الخام oad‏ في عربات تسير على قضبان خشبية بدائية في المناجم. في القرن الثامن 
عشرء حلت القضبان الحديدية محل الخشبيةء ومُدّت خطوط النقل لمسافات أطول. à‏ 
عام 216١5‏ بنى ريتشارد وترفيثيك أول مركبة بخارية تسير على قضبان في مصنع 
حديد بنيدارن في ويلز. منذ ذاك yall‏ صارت خطوط النقل في مناجم الفحم الأماكن 
المفضلة لاختبار المركبات البخاريةء وكان من المخطط أن يكون خط السكك الحديدية 


عليه. كان خط السكك الحديدية العام الأول هو الخط الذي كان يربط بين ليفريول 
ومانشستر, والذي shel‏ لمسافة Nas Yo‏ وافتتح في عام VAT‏ حقق هذا الخط نجاحًا 
ius‏ وأطلق حمى ترويج بناء خطوط Ku‏ حديدية في بريطانياء وبحلول عام ١85٠‏ 
كان هناك خطوط سكك حديدية بطول ما يقرب من ٠١‏ آلاف كيلومترء sary‏ ثلاثين 
Úle‏ وصل طول شيكة خطوط السكك الحديدية إلى Yo‏ ألف كيلومتر. 

cual iul‏ الطاقة البخارية أيضًا في مجال النقل المائى» وهى وسيلة أخرى لتجنب 
الطرق السيئة! كانت عملية الابتكار تتسم بطابع عالمي منذ بدايتهاء فكانت الحاويات 
d al‏ العاملة فرنسية — «يالمييد» (\VVE)‏ و«ييروسكاف» (\VAY)‏ — وكانت أول 
سفينة تجارية بخارية ناجحة هى السفينة «كليرمونت» من ابتکار رويرت فلتون» التى 
عبرت نهر هدسون من عام ۱۸۰۷ء ويعدها بعامين أَيْحَرَ جون مولسون - صانع الجعة 
الكندي - يسفن بخارية في نهر سانت لورانس مستخدمًا محركات بُنيت في مدينة تروا 
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الثورة الصناعية 


بحلول منتصف القرن التاسع عشرء كان البخار يحل محل الأشرعة في النقل 
عبر المحيطات. صارت بريطانيا مركز العالم في بناء السفن؛ نظرًا لتفوّقها في صناعة 
الحديد والهندسة. cs‏ سفينة برونل «الغربي العظيم» dade (VAYA)‏ فارقة؛ حيث 
أظهرت أنه بإمكان سفينة أن تحمل فحمًا GalS‏ لعبور المحيط pie‏ كما كانت 
السفينة «بريطانيا العظمى» (VAEY)‏ التي صمَّمها برونل Jof‏ سفينة تبتى من الحديد 
وتستخدم LOU,‏ بدلا من عجلات التبديل. استغرق الأمر نصف قرن حتى حل البخار 
محل الأشرعة Lele‏ ويرجع السبب في ذلك إلى أن السفن كانت لا بد وأن تحمل الفحم 
اللازم لإبحارها على متنهاء > وهو ما Gall‏ كثيرًا من وجود مساحة لنقل البضائع في 
الرحلات الطويلة» ومن e$‏ فقد كانت أولى الرحلات البحرية التي تتحول إلى استخدام 
البخار هي تلك التي تقطع مسافات قصيرةء ومع انخفاض استهلاك المحركات البخارية 
من الفحم» استطاعت السفن البخارية الإبحار لمسافات أطول باستخدام الكميات نفسها 
من الفحم» كما زادت المسافات التى كانت السفن تستطيع قطعها باستخدام البخار بدلا 
من الأشرعة. وكانت آخر الرحلات البحرية sas‏ إلى السفن البخارية هي تلك التي تسافر 
بين الصين وبريطانيا؛ حيث كانت السفن day pall‏ ثلاثية الصواري لا تزال مستخدّمة 
حتى نهاية القرن التاسع عشر. 

تعتبر الطاقة البخارية مثالا على التكنولوجيا متعددة الاستخدامات؛ أي التي يمكن 
استخدامها لأغراض مختلفة» ومن أمثلة هذا النوع من التكنولوجيا nn‏ الكهرياء 
ess‏ ويستغرق الأمر عقودًا لتطوير إمكانات هذا النوع من التكنولوجياء ومن 

يتحقق إسهامها الفعلي في النمو الاقتصادي بعد BAR‏ طويلة من اختراعها. وقد 
0 هذا هو الحال مع الطاقة البخارية؛ فحتى عام AAt‏ أي بعد diss‏ قرن من 
اختراع نيوكومنء لم تكن الطاقة البخارية قد ساهمت سوى إسهام ضثيل في الاقتصاد 
البريطانيء ولك (olas‏ متخضق القرن الفاشع (phe‏ تحتفت إمكانات الطافة البخار eds‏ 
حيث استّخدمت بصورة واسعة في النقل والصناعة. يرجع تحقيق نصف معدلات النمو 
في إنتاجية العمالة في بريطانيا قي منتصف القرن التاسع عشر إلى الطاقة البخاريةء 
iaig‏ هذه الفائدة البعيدة Lege Gru (gall‏ في استمرار gaill‏ الاقتصادي طوال القرنء 
ويتمثل أحد الأسباب الأخرى في تحقيق sail‏ الاقتصادي في التطبيق المتزايد للعلوم في 
مجالات الصناعة» وهو ما سوف نتناوله في الفصل التالي. 
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الفصل الرابع 


صعود الأثرياء 


بين ۸٠١ Sale‏ و٠۱۸۷‏ انتقلت الثورة الصناعية من بريطانيا إلى القارة الأوروبية 
بنجاح كبير. لم تكتفٍ دول أوروبا الغربية باللحاق بالدولة الرائدة بل انضمت إليها 
LA‏ في تكوين مجموعة من المبتكرين الذين Ua loko‏ إلى تطوير التكنولوجيا في العالم 
منذ ذلك الحين. بطبيعة الحال» تحوّلت أمريكا الشمالية إلى Uys‏ صناعية في القرن 
التاسع عشرء ثم سرعان ما انضمت إلى نادي الابتكار» بل وأصبحت الولايات المتحدة 
رائدة العالم في التكنولوجياء لكن يجب النظر إلى أدائها كأداء «الأول بين أقران متكافئين»» 
وهؤلاء يشملون دول أوروبا الغربية وبريطانيا. 

Gl‏ التساؤل عما إذا كان نجاح دول أوروبا الغربية مفاجأة el‏ لاء فإن الإجابة عليه 
تعتمد على نظرة المرء إلى الثورة الصناعية. يرى بعض المؤرخين أن الثورة الصناعية كان 
من المحتمل أن تحدث في فرنسا أو Lal]‏ مثلما حدثت في بريطانياء ومن e$‏ فإن المشكلة 
الكبرى has‏ في تفسير لماذا اندلعت الثورة الصناعية في أوروبا وليس في آسيا. بالنسبة 
لهؤلاء كانت القارة الأوروبية ستتحول سريعًا إلى التصنيع. ولكن يرى بعض المؤرخين 
الآخرين أنه ثمة اختلافات أساسية في طبيعة المؤسسات أو حوافز الإنتاج بين بريطانيا 
ودول القارة الأوروبيةء وهو ما يتطلب تفسير تحول أوروبا الغربية إلى التصنيع. 

يرى أصحاب النظرية المؤسساتية أن التطور في القارة الأوروبية في القرن الثامن 
عشر كان يحول دونه المؤسسات العتيقة. وقد محت الثورة الفرنسية هذه المؤسسات 
العتيقة» فلم GE‏ منها أثرّاه وهي الثورة التي coi‏ إلى معظم القارة الأوروبية 
من خلال جيوش الجمهورية ونابليون. ففي كل مكان ÖSE‏ الجيوش الفرنسية» كان 
الفرنسيون يُعيدون تشكيل أوروبا G85‏ الصورة الجديدة التي رسموهاء والتي تشمل 
إلغاء العبودية» والمساواة أمام القانون» ووضع نظام قانوني جديد (قانون نابليون)» 


التاريخ الاقتصادي العالمى 


ومصادرة الممتلكات الكنسية» وإقامة أسواق وطنية من خلال إلغاء التعريفات الداخلية 
وفرض تعريفات جمركية خارجية» ووضع نظام ضريبي رشيدء وتوفير تعليم أساسي 
عام علمانيء والتوسع في إقامة المدارس الثانوية والمعاهد الفنية والجامعات الحديثة, 
pos‏ الماد والثقافة cual dalli‏ رول lagos She‏ — التي ها Li caeli‏ 
لم تصبح جزءًا من إمبراطوريته — عمليات تحديث لمؤسساتها. حالت حروب نابليون 
دون s‏ أثر فوري لهذه الإصلاحات» لكن بعد معركة ووترلو» صارت أوروبا مستعدة 
للانطلاق الصناعي. 

يؤكد اتجاه آخَّر في التفسير على دور الحوافز الإنتاجية في AS‏ تكنولوجيا صناعية 
جديدة. أولًا: كانت بداية بريطانيا المبكرة تعني أن المصنّعين البريطانيين يستطيعون 
التفوق على نظرائهم في القارة الأوروبية. وثانيًا: لم تكن تكنولوجيا الثورة الصناعية 
ملائمة لدول القارة الأوروبية؛ Sus‏ كانت الأجور أقل وأسعار الطاقة أعلى بصورة 
عامة عنها في بريطانياء ومن És Š‏ التحول إلى التصنيع في القارة الأوروبية ابتكارَ 
التكنولوجيا الملائمة وتوفير حماية من المنافسة البريطانية أثناء حدوث ذلك. 

بينما لم يكن لدى بريطانيا أي سياسة «للتحول إلى التصنيع»» توفرت لدى معظم 
الدول الأوروبية استراتيجية ما لتباري نجاح بريطانيا. في القرن التاسع عشرء ظهرت 
حزمة من سياسات التنمية التي تبنتها دول Basse‏ وضعت هذه السياسات في الأساس 
في الولايات المتحدة Bi!)‏ الفصل السادس). ثم gad‏ لها في أوروبا عن طريق فريدريك 
ليست» وهو ألماني عاش في الولايات المتحدة الأمريكية من عام 1855 إلى AAYY‏ ثم 
عاد إلى ألمانيا ليكتب «النظام القومى للاقتصاد السياسي» (VAEN)‏ تضمنت استراتيجية 
التنمية القياسية  coah gil‏ هن Coals Bash‏ المؤسسافية — أربعة مبادعة: إنشاء 
سوق وطنية كبيرة من خلال إلغاء التعريفات الداخلية وتطوير وسائل النقل» وفرض 
تعريفات جمركية خارجية لحماية «الصناعات الوليدة» من المنافسة البريطانيةء وتأسيس 
بنوك لتحقيق استقرار في أسعار العملة وتوفير رأس المال للشركات» ds‏ نشر التعليم 
العام للإسراع من عملية استخدام التكنولوجيا وابتكارها. وقد ساعدت استراتيجية 
التنمية هذه دول القارة الأوروبية على اللحاق CA.‏ بريطانيا. 

ras‏ ألمانيا مثالا جيدًا. في العصون الوسطى؛ كانت LSU‏ مقسّمة إلى مكات الوحداتث 
السياسية المستقلة, ثم انخفض الرقم إلى YA‏ وحدة سياسية مستقلة خلال مؤتمر فيينا 
في عام AANO‏ بدأت بروسيا — أكبر الولايات الألمانية آنذاك — في نشر التعليم العام 


صعود الأثرياء 


الأساسي في القرن الثامن عشرء ثم حذت الولايات الأخرى حذوهاء وبحلول منتصف القرن 
التاسع عشرء صار التعليم الأساسي شبه عام في ila‏ ألمانيا. 

Sisi d E our tk ق إمضاء شوق‎ Abt aa كلك‎ toas cias 
بغرض توحيد أراضيهاء ثم انضمت الولايات الألمانية‎ VAVA جمرکی (الزولفرين) في عام‎ 
تعريفة‎ As الأخرى إلنها تدريجيًا. وقد ألغى الاتحاد الجمركى التعريفات الداخلية»‎ 
الاتحاد‎ Eb المصنعين البريطانيين من دخول السوق ال محلية.‎ gil خارجية مشتركة‎ 
NAVY الاقتصادي الأساس الذي قامت عليه الإمبراطورية الألمانية في عام‎ 

وقد دعم بناء خطوط السكك الحديدية تكامل الأسواق. بني خط السكة الحديدية 
SUSI‏ الأول (طوله ستة كيلومترات) ليصل بين نورمبرج وفورت في عام AAYO‏ بعد 
كمي سنوات فقط من إقامة خط السكة الحديدية الذي كان يصل بين ليفربول 
Sla‏ ممم E e oos‏ اعا دو aul sell‏ فر 
ods Lad‏ الخطوط الفرعية في العقود اللاحقة. وبحلول عام ۱۹۱۳ء كان قد جرى افتتاح 
حوالي 17 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية. 

اضطلعت البنوك الاستثمارية - التي لم يكن لها دورٌ في عملية التصنيع في بريطانيا 
— يدوو cies Aug dM lll d Sob‏ ياكورة ada‏ الكجاري 3 والحمفية العامة eed‏ 
S2 NAR Y ute AS sl dos‏ الحو delia‏ الدول 
lis edad‏ انرك الخاضة الألانية في القيام بالشيء «nali‏ وكان بنك «كريدي 
alia d ood ill gains’‏ على VARY‏ لول dieu Estes vla‏ الكديدية 
والصناعة — خطوة عملاقة إلى الأمام. 

في العام التاليء انبثق عن ذلك بنك دارمشتاد الذي تولى الترويج لبنك الاستثمار 
المشترك في ألمانيا. بحلول عام ١۱۸۷ء‏ كانت جميع البنوك الألانية الكبرى (كوميرز «el,‏ 
ودريسدنرء ودويتشه» وغيرها) قد تأسّست. امتلكت هذه البنوك فروعًا عديدة لجمع 
رءوس الأموال من العديد من المودعين» وأقامت علاقات دائمة مع العملاء من المجال 
الصناعيء فوفرت لهم تمويلًا طويل wall‏ في SSE‏ سحب على المكشوف من الحسابات 
cile ase cel c das (oos‏ كلك os bo Bia Ei‏ كلذل iis cias‏ 
على الملكية الصناعية» وكان ممثلو البنوك يعملون على إدارة الشركات الصناعية التي 
كانت تتلقى هذه القروض. موّلت هذه البنوك النمو الهائل في الصناعة الألمانية في الفترة 
ما بين عام ۱۸۸٠‏ والحرب العالمية الأولى. 
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بين عامَئْ phas cwb AAV g ١8١5‏ صناعات الثورة الصناعية في القارة 
الأوروبية على أساس ربحي. لم تكن ماكينات الغزل ومصانع أركرايت الأولى مربحة في 
فرنسا قبل الثورة» لكن التقدم الفني اللاحق خفض من تكاليف إنتاج الغزل السميك 
EY quas‏ يلول vins‏ عقن cell ca GUNN‏ الاسم عقر أرق pS)‏ 
التكاليف في الإنتاج إلى Jas‏ إقامة هذه المصانع ذات الطراز الحديث مربحة. Jalas‏ عام 
cS AAE:‏ فرنسا تنتج of‏ ألف Gb‏ من GLEN‏ سنويًاء مقارنةٌ ببريطانيا التى كانت 
تنتج Vay‏ ألف Gb‏ وكان إنتاج القطن قد بدأ في ألمانيا ١١(‏ ألف (ób‏ وبلجيكا V)‏ 
آلاف (Sb‏ من الجدير SUL‏ أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت في تلك الفترة تعالج 
۷ ألف Gb‏ من القطن الخام. 

3s xs A فى القارة‎ canada asas E A oe duds 
ثم حل‎ phe الفحم النباتي يُستخدّم كوقود لصهر وتنقية الحديد قبل القرن الثامن‎ 
فحم الكوك - وهو صورة أخرى من صور الفحم — محل الفحم النباتي» في واحد‎ 
من أشهر ابتكارات الثورة الصناعية» وقد ضع هذا الأسلوب محل التطبيق على يد‎ 
لم يكن‎ JL UI ges .١172١9 أبراهام داربي في شركة كوولبروكديل للحديد في عام‎ 
qal) الدرفل‎ asas E سدم مدتحات‎ d الخاحية الأقتضانية‎ cya Gigs الكوك‎ anda. 
والألواح» والقضبان) حتى بعد عام ١٠۷٠؛ لذا كان استخدامه في البداية مقصورًا على‎ 
VA g ۱۷۰۰ Cale عملية السبك المتخصصة التى سكّل داربى براءة اختراعها. بين‎ 
sis کان‎ oes aiuti istas daba ف‎ s pea ds Ica odia حل‎ 
الفاق ف اه‎ all glacial مق‎ costs UU القن ما متم‎ sab Jigs ds 
les Ef عام من‎ lass زول مكل قرا‎ eet tcp NIB ah oec 
الكوك.‎ aad مدتها بالفحم النباتي بأسعار زهيدةء فيما عانت من ندرة وارتفاع سعر‎ 
اة اا‎ ANT تح‎ d eh) af oe oleo E diocl 
حدث هذا‎ dg ll أفران فحم الكوك بدرجة كافية للتغلب على الفحم النباتي في القارة‎ 
بسرعة بالغة خلال عقد الستينيات من القرن التاسع عشرء في الوقت الذي كانت‎ gail 
متقدّمة للغاية في تصميماتها. بعبارة‎ gio فيه الشركات الفرنسية والألمانية تبني أفرانَ‎ 
قفزة إلى أعلى درجات التقدم في تكنولوجيا صناعة الحديد؛‎ Lollig أخرى» حققت فرنسا‎ 
حيث إنها كانت التكنولوجيا الوحيدة التنافسية في أورويا.‎ 
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وبالمثل» لم تتخلف القارة الأوروبية عن بريطانيا في صناعات منتصف القرن التا 
عشر الجديدة. أنشأت دول أورويا الغريية خطوط السكك الحديدية» وكانت القاطرات 
الأوروبية متقدمة بقدر مثيلاتها في بريطانياء وانطبق الأمر نفسه على الصلب. قبل عام 
؛:؛ كان سعر الصلب مرتفعًاء وكان أحد المنتجات الثانوية لصناعة الحديدء وهى 
الصناعة التي كانت تنتج بصورة رئيسية الألواح ree ae Coli is dall‏ ين 
الحديد المطاوع المستخلّص من الحديد الغفل في أفران التسليط. aS‏ المعضلة الفنية 
في إنتاج الصلب في صهر حديد الغفل النقي» بحيث يمكن التحكم بدقة في إضافة أي 
عناصر أخرى بما في ذلك الكربون»ء كان من الضروري أن تزيد درجة حرارة الأفران عن 
٠‏ درجة متوية؛ Sid‏ الحل الأول للمشكلة في فرن التحويل الذي اخترع بصورة 
مستقلة حوالي عام VAO‏ على يد هنري بسمر وويليام كيلي. قدّم السير كارل فيلهلم 
سيمنز حلا ÁT‏ من خلال بناء فرن استرجاعي في خمسينيات القرن التاسع عشرء كانت 
الحرارة تبلغ فيه مستويات مرتفعة» Bs‏ عام ١۱۸1ء‏ استخدم بيير إميل مارتن فرن 
سيمنز في صهر حديد الغفل لإنتاج الصلب. أثبت فرن المجمرة المكشوفة 43583 على فرن 
بسمر التحويلي في إنتاج الألواح والرقائق والأشكال الهيكلية» وصار التكنولوجيا السائدة 
حتى JS‏ محله إنتاج الصلب من خلال عملية الأكسجين الأساسية في ستينيات القرن 
العشرين. من الجدير بالذكر أن المخترعين الأربعة لعمليات إنتاج الصلب على نطاق واسع 
كانوا: رجلا إنجليزياء وآخَر GUT Gs (GS pol‏ يعيش في إنجلتراء والرابع فرنسيٌ. ومن 
نَم لم يكن هناك أي تخلف دولي عن الركب البريطاني. 
Lis‏ تخطت دول أورويا الغربية أكبر العقبات التكنولوجية التي واجهتها بحلول 
عام ١۱۸۷ء‏ كانت مستويات الإنتاج في القارة الأوروبية لا تزال أقل بكثير من مثيلاتها 
في يريطانياء ولكن aod cua‏ مع اندلاع الخرب العالمية tue (US‏ تخطت dos‏ 
أورويا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا في التصنيع. ففي عام AM‏ 
كانت بريطانيا تنتج ZYY‏ من إجمالي الإنتاج الصناعي العالميء فيما كانت فرنسا وألمانيا 
وبلجيكا تنتج مجتمعة نسبة “١‏ فقط. لكن بحلول عام NANY‏ تخطت الدول الأوروبية 
الثلاث بريطانيا؛ إذ ارتفع إنتاجها مجتمعة إلى Lad ZYY‏ انخفضت حصة بريطانيا إلى 
..٤‏ في الوقت نفسهء cal)‏ حصة أمريكا الشمالية من الإنتاج الصناعي العالمي من 
65 إلى ZYY‏ كان أداء بريطانيا هو الأفضل في صناعة المنسوجات القطنية؛ حيث 
كانت تقوم بمعالجة 819 ألف Gs‏ من القطن الخام سنويًا بين AANTAL o Sale‏ 
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فيما كانت الولايات المتحدة تنتج مليون ومائة وعشرة آلاف Gb‏ وألمانيا £Yo‏ ألف (sls‏ 
وفرنسا 3b ll ۲۳١‏ كان أداء بريطانيا أضعف كثيرًا في مجال الصناعات الثقيلة. 
خلال الفترة من 15٠‏ إلى ٤١۱۸ء‏ كانت بريطانيا تصهر Y‏ ملايين Gb‏ من حديد الغفل 
في af ٠٠٠ Jlis‏ طن في ألمانياء call ٠٠٠ Iss‏ في الولايات المتحدة. Jolas‏ الفترة 
بين Gale‏ ۰۱۹۱۳-۱۹۱۰ كانت بريطانيا تصهر ٠١‏ ملايين Slo‏ من حديد الغفلء فيما 
كانت LUT‏ قفون VO‏ ليوح نه والولايات VE Baasll‏ مليون obo‏ 

كانت التحولات في الإنتاج الصناعي تنطوي على تداعيات سياسية مهمة. ففي 
مسف gall‏ العام عي كانت Gag gully‏ احالف Shs‏ "كانت کے alias‏ 
المصنوعات التي يتم تصديرها في العالم. زادت الولايات المتحدة Lilly‏ على وجه 
الخضوصن Logs C‏ :مق الواد Rascal:‏ من خلال Galo‏ هناد راقهماء- وعانت الكدولةه 
في الأداء التجاري محل نقاش واسع آنذاك. احتفظت بريطانيا بمكانتها التجارية ببيع 
منتجاتها إلى مستعمرات إمبراطوريتهاء وقد أدى ارتفاع قيمة تكوين الإمبراطورية على 
هذا النحو إلى تفر الصراع على المستعمرات بين الاقتصادات الصناعية. انطوى تفوّق 
ألمانيا على بريطانيا في إنتاج الصلب على تداعيات في مجال تصنيع العتاد العسكري» 
وقد أدت المنافسة التجارية بين بريطانيا وألمانيا إلى إثارة التوترات الدولية قبيل الحرب 
العالمية الأولى. 

لم GSS‏ دول القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية بالتفوق على بريطانيا في الإنتاج 
الصناعي بين AV Gale‏ 19173ء بل نافستها بصورة واضحة في الريادة التكنولوجية. 
abas‏ الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا بالفعل وصارت رائدة العالم في التكنولوجياء 
ولكن ظلت الاكتشافات المهمة في معظم الصناعات تحدث في جميع الاقتصادات الصناعية 
الرائدة. من المنظور العالمي» ما يثير الدهشة هو الفرق بين الدول الغنية التي Us‏ 
أسهمت في التقدم التكنولوجيء وبين بقية دول العالم التي يبدو Lil‏ لم تسهم في التطور 
التكنولوجي على الإطلاق. 

iets‏ إحدى السمات المهمة في أواخر القرن التاسع phe‏ في تطوير صناعات جديدة 
بالكاملء مثل صناعة السيارات والنفط والكهرياء والكيماويات. كانت جميع الدول 
الغنية منخرطة في إنشاء هذه الصناعات» وكان أول مَن piss‏ سيارة تعمل بالبنزين هو 
سيجفريد ماركوس - وهو نمساوي الجنسية - في عام ۱۸۷۰ء كما اخترع ماركوس 
أيضًا نظام إشعال مغناطيسي وكربراتير فرشاة دوّارة الذي صار نموذجًا aes Gls‏ 
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كارل بنز السيارة العملية الأولى في عام ١۱۸۸ء‏ ثم cle‏ في إثره مباشرة جوتليب دايملر 
وفيلهلم مايباخ - وكانوا جميعًا ألمانًا. ease‏ ويليام لانشستر أول سيارة بريطانية في 
عام VANS‏ واخترع الكابح القرصي ومفتاح التفغيل الفهرين: كانك اول اشركة SS‏ 
oh (led eal‏ تفرك A iin‏ قرسا Sia cages ls G‏ 
ابتكرت أيضًا المحرك ahs,‏ الأسطوانات. ابتكرت رينو الكابح الطنبوري في عام Aay‏ 
ds‏ عام VAT‏ صمّم الهولندي ياكوبوس سبايكر أول سيارة سباقات رياعية الدفع. 
تتطلب المركبات عددًا من الابتكارات تشمل المحركات وأنظمة التشغيل والكوابح وناقلات 
الحركة ونظام التعليق والأجزاء الكهربائيةء وغيرها. وتمثّل السيارة في شكلها الحديث 
نتاج الابتكارات التي heoti‏ آفراد في جميع الدول الصناعية الرائدة. بحلول عام ۹۰۰٠ء‏ 
كانت جميع الدول الصناعية تمتلك شركات تصنيع السيارات. لقد كان الابتكار نشاطًا 

تتمثل إحدى سمات الصناعات الجديدة GSM‏ في أن كثيرًا منها ارتبط بتطور 
العلوم الطبيعية. وقد ois‏ الدول التي كانت جامعاتها تضم برامج قوية في العلوم 
الطبيعية مزايا اقتصادية: وتعتبر ألانيا هي المثال الأبرز في فترة ما قبل ثلاثينيات 
القرن العشرينء وقد فاز كثير من slale‏ الفيزياء والكيمياء الألان بجائزة نوبل. تلقى 
أبرز المبتكرين ذوي المهارات الفنية تعليمًا جامعياء كما أسهم أعضاء هيئة التدريس 
باكتشافات مهمة طوّرت من العمليات الصناعية وأدت إلى ظهور منتجات جديدة. Bibs‏ 
اكتشاف فريتز هابر لعملية تحويل النيتروجين الجوي إلى أمونيا — وهي العملية التي 
اكتشفها عندما كان عضوًا في هيئة تدريس جامعة كارلسروه» وحصل على جائزة dag‏ 
من أجلها — أحد أشهر الاكتشافات» غير أنه ليس الوحيد من نوعه. 

أدى ظهور هتلرء ونشوب الحرب العالمية الثانية» وانقسام ألمانيا بعد الحرب إلى 
خروج العلوم الألمانية عن مسارهاء وهكذا انتقلت الريادة في أبحاث الجامعات إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية التي كانت تعمل على تطوير قطاع تعليم Jle‏ ضخم. كانت SLA‏ في 
جامعات الولايات المتحدة الأمريكية تطفى فوق بحر من الأموال الحكومية» وكانت معظم 
هذه الأموال موجّهة إلى القطاع العسكري أثناء الحرب الباردةء غير أن معظم المشروعات 
التي جرى تمويلها أفادت الاقتصاد ككل. كان التمويل US s‏ كذلك إلى مجالات الطب» 
وأستكفاف القضناء» والعلوخ الانسائية والاحتماقية:'وقد.مكل:هذا التمؤيل اناس Bal)‏ 
أمريكا العالمية. 
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طابع الاقتصاد الكلي للتقدم التكنولوجي 


جرت معظم أعمال البحث والتطوير في دول العالم الغنية اليوم» فقد طوّرت هذه الدول 
تكنولوجيات توقعت أنها Sate‏ عليها ELS‏ ومن e$‏ فقد كانت المنتجات والعمليات 
الجديدة التي ابتكرتها الدول الغنية Sb‏ احتياجاتها وتلائم ظروفهاء خاصةً أن الأجور 
a Gaal! Youll d dads‏ تهات تقتضية في cca‏ القاملة من خلال 
زيادة استخدام JUI Gul,‏ وقد (esl‏ هذا إلى اتجاه تصاعدي للتقدم؛ حيث oS)‏ الأجور 
المرتفعة إلى المزيد من الإنتاج الذي يحتاج رأس مال مرتفعًاء وهو ما أدى بدوره إلى 
أجور ges el‏ هذا الاتجاه التصاعدي زيادة الدخول في الدول الغنية. 

nous d‏ لا وول يووا الغربية والولايات Sunil‏ يجميع اعمال البحث والتطوير 
في العالم وجود «دالة إنتاج» عالمية تحدّد الخيارات التكنولوجية لجميع الدول. 3525 
Uo»‏ الإنتاج» بأنها العلاقة الرياضية التي تحدّد مقدار إجمالي الناتج المحلي الذي تحققه 
ida‏ ما من خلال استخدام الأيدي العاملة ورأس امال المتوفرين لديها. has‏ الشكل ١-٤‏ 
دالة إنتاج العالم من خلال بيان إجمالي الناتج المحلي لكل عامل في مقابل رأس المال لكل 
عامل في oV‏ دولة في NAA. y ١975 Gale‏ تحدّد النقاط المبينة في الشكل دالة إنتاج 
العالم» وتتسم هذه الال aL‏ زيادة رأس JUI‏ لكل عامل تُترجّم إلى زيادة في الإنتاج 
لكل ole‏ بالإضافة إلى call‏ تصير العلاقة بين مقدار رأس JUI‏ وحجم الإنتاج مستوية 
عند استثمار رءوس أموال كثيفة لكل عامل» وهو ما يفسّره قانون تناقص العوائد الذي 
يشير إلى أن استثمار المزيد والمزيد من رأس المال يحقق إنتاجًا إضافيًا ds Ja)‏ النهاية 
تُستخدّم رموز مختلفة للتعبير عن بيانات NAA g ٠۹١١ Gale‏ فالدولة التي تستثمر 
رأس مال يبلغ ٠١‏ آلاف دولار أمريكي لكل عامل لم تنتج في عام ١11١‏ أكثر مما 
d aiii‏ عاو aylas A410‏ أخرى لم Glas‏ هذه الدولة تقذ ما a‏ تكمق À aiii‏ 
تكنولوجيا العالم في تحقيق ناتج أكبر لكل عامل عن طريق رفع رأس المال لكل عامل 
إلى مستويات أعلى مما وصلت إليه من قبل. كانت الدول الغنية — التي كانت تستخدم 
تكنولوجيات كثيفة رأس JUI‏ في عام ١1175‏ — هي المستفيد الأول من هذه التطورات 
التكنولوجية» cali‏ هذه الدول أيضًا هي الدول التي ابتكرت التكنولوجيات الجديدة في 
ale‏ :155+ إذ ode Gf‏ التطورات لم sla JERS‏ إل الدول Bas ASW‏ 

بالنسبة لبعض هذه الدول» يمكن قياس إنتاجية كل عامل ورأس ال مال لكل عامل 
عودة إلى الثورة الصناعية. من خلال هذه البيانات» يمكن مقارنة ما حدث «يمرور 
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شكل 1-6: دالة إنتاج العالم. " 


الوقت» بما يحدث «عبر النطاق الجغرافي». على سبيل JEM‏ يصل الخط في الشكل 
Y-£‏ الذي يحمل اسم «الولايات المتحدة الأمريكية» النقاط الممثلة لرأس JU‏ لكل عامل 
والإنتاجية لكل عامل للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين Gale‏ ۱۸۲۰ إلى MA‏ 
يتبع مسار تطور aai coll‏ الأمريكية do‏ التطوى قفسه d‏ الدول الغفية والفقيرة 
في ١175 Gale‏ و1990. ينطبق الأمر نفسه على جميع الدول الغنية الأخرى؛ حيث 
يبدو النمى في البلد الواحد بمرور الوقت وكأنه اختلافات في النمى في النطاق الجغرافي 
اليوم. itas‏ الشكل Y-£‏ هذا النمط في إيطالياء والشكل 5-5 يوضحه في LGU)‏ هناك 
pote sas‏ الل odia‏ حم« قن EE‏ — كما يلق 
بالدولة الرائدة تكنولوجيًا على مستوى العالم — إنتاجية من رأس JUI‏ والأيدي العاملة 
المتوفرة لديها أكثر من الدول الأخرىء فيما راكمت ألمانيا — ريما بسبب أهمية البنوك 
الاستثمارية فيها — رأس مال أكثر لكل ele‏ لكن تظل الآليات الأساسية واحدة. fied‏ 
التوافق بين النمو بمرور الوقت والاختلافات عبر النطاقات الجغرافيةء dosti‏ مباشْرَةً 
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شكل 5-5: مسار نمو الولايات المتحدة 1 


للحقيقة المتمثلة في أن الإمكانات التكنولوجية في العالم اليوم إنما خلقتها الدول الغنية 
أثناء عملية تطورها. 

يرجع السبب في فقر الدول الفقيرة إلى أنها تستخدم التكنولوجيا التي طورتها 
الدول الغنية في الماضي. وتعتر ASÍ‏ الصناعات نجاحًا في العديد من الدول النامية هي 
صناعة الملابس؛ حيث Gad‏ التكنولوجيا الرئيسية هى ماكينة الخياطة. cum yl‏ ماكينة 
الخياطة التي تدار بالقَدَم للمرة الأولى تجاريًا في خمسينيات القرن التاسع عشرء فيما 
ظهرت ماكينة الخياطة الكهريائية في عام AAS‏ فنجاح التصدير في معظم الدول 
النامية اليوم قائم على تكنولوجيا القرن التاسع عشر. 

تشير الإحصاءات التى تظهر في الشكل ١-5‏ إلى الأمر نفسه. لماذا تعتبر دولة بيرو 
فقيرة S Las‏ في عام ۱۹۹۰ء بلغ رأس JUI‏ لكل عامل في بيرو AVAT‏ دولارًا أمريكياء 
Lad‏ بلغت إنتاجية كل عامل 1851 دولارًا. تتطابق هذه الأرقام تقريبًا مع مثيلاتها 
في ألمانيا في عام NANY‏ إن بلغت AVIA‏ دولارًا أمريكيّاء و1575 دولارًا أمريكيًا على 
التوالي. يرجع بنا رأس JUI‏ الأقل اليوم إلى الوراء زمنيًا. في عام ٠۹۹٠ء‏ على سبيل «JU‏ 
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شكل :Y-£‏ مسار نمو إيطاليا 1 


3 


بلغ رأس JUI‏ لكل عامل في زيمبابوي TAYY‏ دولارًا Lad OS pal‏ بلغت الإنتاجية لكل 
عامل YoYV‏ دولارًا gis Usa sel‏ ليست هذه نتيجة سيئة في عام VAY‏ بلغ رأس 
JUI‏ لكل عامل في مالاوي EYA‏ دولارًا OSs yal‏ وإجمالي الناتج المحلي لكل عامل ٠١١١‏ 
دولارًا أمريكيًا؛ أي ما يماثل القيم نفسها التي بلغتها الهند أوائل القرن التاسع عشرء 
وأفل بفسية ك :من المستويات ال فا المنلكة Sassi eb lly, Siu SUE‏ ودوك 
أورويا الغربية خلال الفترة نفسها. E‏ في عام ۱۹۹۰ء زاد رأس JUI‏ لكل عامل في 
الهند ليصل إلى ١557‏ دولارًا أمريكيًا فقطء وقيمة الإنتاجية لكل عامل إلى YYYo‏ دولارًا 
ياه وهو ما وضع الهند على قدم المساواة مع بريطانيا في عام MAY‏ 

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن هو: لماذا لا تستخدم دول بيرى وزيمبابوي 
ومالاوي والهند التكنولوجيا التي تستخدمها دول أوروبا الغربيةء فتصبح دولا غنية هي 
الأخرى؟ والإجابة هي أن هذا لن يفيد هذه الدول. تحتاج التكنولوجيا الغربية في القرن 
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الحادي والعشرين إلى رءوس أموال ضخمة للغاية لكل ole‏ ومن AS‏ لن يكون من 
المجدي إحلال رءوس الأموال الهائلة محل العمالة إلا إذا كانت أجور العمالة مرتفعة 
gli‏ بتكلفة رأس «JUI‏ ويظهر هذا في جميع الأشكال الموضّحة في استواء العلاقة بين 
قيمة الإنتاجية لكل عامل ورأس JUI‏ لكل عامل. بعبارة أخرىء عندما يرتفع رأس JUI‏ 
لكل ole‏ يتطلب الأمر استثمار المزيد من رأس المال لكل عامل BILA‏ قيمة الإنتاجية 
لكل عامل بمقدار ٠٠٠١‏ دولار أمريكيء أكثر مما هو مطلوب عندما يكون رأس مال 
لكل عامل منخفضًا. يجب أن oes‏ الأيدئ العاطظة باهظة التكلفة حتى يصبح من 
gual‏ استثمار رءوس الأموال الهائلة. اتبعت الدول الغربية مسارًا تنمويًا أدت الأجور 
المرتفعة فيه إلى ابتكار التكنولوجيا الموفرة للأيدي العاملةء والتي أدى استخدامها إلى 
زيادة إنتاجية العمال ومعها الأجور. وتكرر الدورة نفسها. لكن الدول الفقيرة اليوم لم 
تلحق بركب الصعود» فتنخفض فيها الأجور وترتفع تكاليف «JUI Gul‏ ومن YAS‏ تملك 
هذه gall‏ سوى التكيّف مع استخدام التكنولوجيا العتيقة والأجور المنخفضة. 


صعود الأثرياء 


edis‏ التاريخ الصناعي Atel‏ على هذه المبادئ. في الفصل السابقء ناقشنا ابتكار 
النول الآلي والطريقة التي دخل بها حيز الاستخدام في الولايات المتحدة — وهي دولة 
ترتفع بها مستويات الأجور - ثم إلى بريطانيا بعد إدخال تعديلات عليه. لم يكن النول 
JS‏ موفرًا قط في الدول منخفضة الأجور؛ حيث ظل الناس يستخدمون النول اليدوي 
في النسج. وقد أصبح وضع هذه الدول أكثر صعوية لاحقًا في القرن التاسع عشر عندما 
صارت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الرائدة اقتصاديًاء وصاحبة اقتصاد أعلى الأجور؛ 
إذ كانت التكنولوجيا الأمريكية تعكس هذا الوضع. في عقد التسعينيات من القرن التاسع 
عشرء Sil‏ رجل إنجليزي مهاجر يُدعَى جيمس هنري نورثروب lulu‏ من الاختراعات 
أدت في النهاية إلى ظهور النول JH‏ بالكامل؛ أدى نول نورثروب إلى زيادة الإنتاجية 
بشكل هائل» لكنه تتطلب استثمارات ضخمة. كانت الأنوال الآلية مربحة في أمريكا نظرًا 
لارتفاع الأجور بهاء بينما كان استخدامها Like‏ للغاية في بريطانياء على الرغم من أن 
بريطانيا كانت صاحبة اقتصاد مرتفع الأجور وفقا للمعايير العالمية. كان نول نورثروب 
Jil‏ جدوى في الدول الفقيرة. أدت عملية التحول الفني — التي سعى فيها المخترعون في 
الاقتصادات الرائدة إلى توفير العمالة مرتفعة الأجر - إلى ظهور آلات زادت أكثر فأكثر 
من الميزة التنافسية للدول الغنيةء دون حصول الدول الفقيرة في العالم على أي مميزات. 


هوامش 


(1) Robert C. Allen, ‘Technology and the Great Divergence’, Oxford 
University, Dept of Economics, Discussion Paper 548 Explorations in 


Economic History 48 (2012). 
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الإمبراطوريات العظمى 


كانت هناك إمبراطوريات إلى الشرق من أوروبا؛ فقد فتح الأتراك العثمانيون القسطنطينية 
atalg Eo Y ple d‏ ملكهم من البلقان إل Grill‏ الأوسط dois il lady‏ وط peal‏ 
(gus ol‏ سلطانه من بولندا إلى فلاديفوستوك» كما دامت الإمبراطورية الفارسية — تحت 
pil Se‏ ملكية GS at‏ اسفن وقد So‏ الأناطرة Jill‏ معظم يلاد d sigll‏ 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء ولم تزل اليابان يحكمها الإمبراطور Ske‏ القرن الثالث 
الميلادي» كما أقيمت دول في مناطق من جنوب آسيا مثل كمبوديا وتایلاند في عصور 
کر وكانت Gall‏ »من الإفيراطورية العطدى غل GN‏ داعت الف PAA‏ 

كان الأوروبيون على دراية بثروات آسيا لكلاف السنين وكان ذلك Ua‏ في محاولتهم 
Jaw‏ إليها. وكات Glas‏ ماركو gly‏ عن Eds;‏ الصين بق GN col‏ عر 
شهيرة» وقد أضاف كولومبس ملاحظاته على نسخته الخاصة من الرواية. كما رسم 
كتاب gle‏ باتيست دوهالد «وصف الصين» (177) - الذي كتبه thy‏ على بعض 
روايات بعثة تبشيرية لمنظمة اليسوعيين — صورة براقة للحضارة الصينية: وكان GOS‏ 
مروا عل قطاق واس وكخضغ didis SUBS‏ 

لن لم يثقبل الجميع فكرة ازدهانالشرق وكان cas anl] Gul de‏ الاقتصاديوة 
الكلاسيكيون؛ آدم سميث وروبرت مالتوس وكارل مارکس» فقد اتفقوا جميعًا على أن 
gall agi stub wea AS s Lag!‏ وقد hill Cale iPad‏ 
الف HUAN aol a‏ ا انيه كانه des Su AE he‏ 
d‏ حظل الدولة"الكمازة الخارسية وعدم ابة DEEN tell)‏ مضو ale‏ بالقسة 
الكو كاج 1T SER‏ 3( هي d eol‏ الكو الال stis: Diis‏ الدخل: 
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أما بالنسبة لماركسء كان سبب GIS‏ الصين يرجع إلى هيكلها الاجتماعي السابق على 
الرأسمالية الذي فشل في دعم المبادرة الفردية. 

لاقت هذه الآراء قبولًا على نطاق واسع» لكنها خضعت للنقد في السنوات الأخيرة من 
قبل مدرسة كاليفورنيا للتاريخ الاقتصاديء وهو الاسم الذي يرجع إلى أن مناصريها هم 
أساتذة اقتصاد في sue‏ من جامعات ولاية كاليفورنيا. ووفقًا لمنظور مدرسة كاليفورنياء 
كان نظام الصين القانوني مشايهًا للنظام الأوروبي وكانت الملكية آمنةء وأبقى نظام 
العائلة الصيني على معدلات الخصوية منخفضة: بحيث زاد تعداد السكان في الصين 
بمعدل لا يزيد عن المعدل في أوروياء وكانت أسواق السلع والأراضي ورءوس الأموال 
متطورة مثل نظيراتها في أوروباء ومن AS‏ فقد كانت مستويات الإنتاجية والمعيشة 
متشابهة على طرق أوراسيا. ومن ثمء لا يكمن السبب في اندلاع الثورة الصناعية في 
أورويا في الاختلافات المؤسساتية أو dull]‏ بل في pe‏ مصادر الفحم في القارة 
الأوروبية والمكاسب التى حققتها دول القارة من العولمة. 

Bale] dila cula‏ التعينير ib daaly GLAU, ela‏ يتقلق: اى 
الصينية والإمبراطوريات الأخرى» وكانت AST‏ الجوانب ]8,6 للريبة هي الإشارة إلى 
أن الدخول في الأجزاء المتطورة من Jis uall‏ منطقة ls‏ نهر (dean‏ كانت 
مرتفعة مثلما كان الحال في Liles‏ وفولقها SS calli je (YE) UE AI)‏ کت 
التقييم الإيجابى للأسواق والمؤسسات الصينية مصداقية؛ نظرًا GY‏ عمليات Bale]‏ تقييم 
الإمبراطوريات الأخرى (مثل تقييم الإمبراطورية الرومانية) توصّلت إلى نتائج مشابهة, 
ومن ab‏ تصبح مدرسة كاليفورنيا على حق في أن الثورة الصناعية حدثت في بريطانيا 
بسبب الفحم والتجارة» ولعل ما يثير الانتباه في التاريخ الآسيوي هو غياب عوامل 
التحفيز هذه. 


العولمة وتراجع التصنيع 


لم يكن القرن التاسع عشر قرنًا Me‏ بالنسبة لمعظم الإمبراطوريات الكبرى؛ فقد 
أصبحت الهند مستعمّرة بريطانية Gow,‏ بعد ثورة عام ۷١۱۸ء‏ وبحلول عشرينيات 
القرن العشرينء كان الأباطرة؛ الصيني والعثماني والروسي» قد أطيح بهم. 


Ve 


الإمبراطوريات العظمى 


ad)‏ استهلّت الإمبراطوريات العظمى القرن التاسع عشر وهي تمتلك أكبر الصناعات 
في alll‏ واختتمت القرن poss‏ هذه الصناعات دون وجود صناعات حديثة لتحل 
محلهاء وكان الاستثناء الوحيد — والجزئي — هو روسيا واليابان. 

كانت العوامل الثلاثة التى أدت إلى النجاح والفشل في الفترة ما بين معركة ووترلى 
والحرب العالمية الثانية هي: التكنولوجياء Al gally‏ وسياسة الدولة. 

اکا (sad Gua a ten unies di cca‏ 
rl‏ صار التصنيع AST‏ إنتاجية في أوروبا Sus‏ كان أقل تكلفة فيهاء وفي المقابل كانت 
التكنولوجيا الصناعية غير موفرة في مناطق أخرى من العالم حيث كانت الأجور أقل. 
على سبيل المثال» لم يكن ثمة سبب منطقي في أن يحاول الهنود التنافس مع الإنجليز 
في إنتاج المنسوجات من خلال استخدام ماكينات الغزل؛ نظرًا لأن ماكينات الغزل كانت 
تزيد من تكاليف رأس المال لعملية الغزل «في الهند» أكثر من تخفيض تكاليف الأيدي 
العاملة. كان على geal‏ في آسيا أن يأملوا في أن She‏ البريطانيون ماكينات الغزل 
بدرجة كافية تسمح لهم باستخدامها بصورة اقتصادية في آسيا gag)‏ ما Sas‏ في نهاية 
المطاف)» أو أن يعيدوا تصميم الماكينات بحيث تتلاءم مع ظروفهم الخاصة gm)‏ ما 
قامت به اليابان). 

GG‏ جعلت السفن البخارية وخطوط السكك الحديدية المنافسة الدولية أكثر حدة. 
مع انخفاض تكاليف النقل» صار اقتصاد العالم أكثر تكاملاء وصارت الشركات الغربية 
— التى كانت تستخدم ماكينات آلية - قادرة على التفوق على الملصتعين الذين كانوا 
لا يزالون يستخدمون الأساليب اليدوية من الدار البيضاء إلى كانتون» على الرغم من 
aust eagle‏ او و teal d aat ES‏ ن eat‏ عرد وزع 
الأيدي العاملة في المجال الزراعي» فأصبحت هذه المناطق مصدّرة للقمح والقطن والأرز 
وغيره من المنتجات الأولية. بعبارة أخرى. صارت هذه الدول You‏ حديثة غير متطورة. 

eio) ولا إل الاستعقان‎ ela هذه التطورات إلى وجوه مؤاموة بين‎ aos ol 
LLY gag آل‎ tandia الأساسية‎ esl) as ass ول كات‎ (Gy أنه لعن‎ 
لهذه النظريةء تتخصص الدول التي تمارس النشاط التجاري فيما بينها في‎ G3 المقارنة؛‎ 
إنتاج السلع التي يمكنها إنتاجها بفعالية نسبيةء فتقوم بتصدير هذه البضائع واستيراد‎ 
على سبيل المثال أن الهند عُزلت عن بقية‎ GS البضائع التي لا تستطيع إنتاجها بفعالية.‎ 
من الأقمشة القطنية هي تحفيض‎ (gS gil ستكون الطريقة الوحيدة لزيادة‎ cella 


yo 
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العمالة في مجال الزراعة» وتوظيف مزيد من العمالة في مجال الغزل والنسج. ستحدد 
كفاءة الأيدي العاملة في هذه الأنشطة كمية القمح التي يجب التخلي عنها لإنتاج متر 
أكومن القماكن: إا أضنية من الممكن da laa‏ النشاط التجازى عل امسوئ «doa!‏ 
lily‏ كان jaw‏ الأقمشة مَقارَئَةٌ pass‏ القمح- ف الأسواق العالمية أقل .من النسية coil‏ 
تتحقق من خلال استخدام ا endi dta‏ اكير فى دير 
en‏ واسقتران الأفمقة e Sas‏ الأقمشة بأنفسهم. bg ET‏ أخرفن» سيقن Asia ll‏ 

eer‏ مزارعين | Tu‏ من أن يكونوا مصتّعين. أدت عملية إعادة توزيع النشاط 
Spied slash eet dla e‏ للدى ع كسا db ctos uses‏ ا 

قل أذ duas‏ فاسكو ذا cals SIS I LL‏ الت Loos d Glew Qu‏ 
وآسيا واهية» فكانت كل قارة «معزولة عن بقية العالم»» ولكن زالت هذه العزلة مع 
نفو ela coli‏ اللشرعة eu] GaN ono‏ واو Go ESAE‏ 5$ قاذ 
السويس» ومد خطوط السكك الحديدية» وظهور التلغراف» وشق قناة بنماء واختراع 
السيارات والطائرات» وظهور الحاويات» واختراع الهاتف» وتطور الطرق day pall‏ 
وُظهؤن oR‏ قلّضت ode‏ الخطؤرات: الذكنولوحية. مخ تكاليق 'المعاملات algal)‏ 
وأدت إلى تكامل الأسواقء كما أدت إلى زيادة المنافسة بين الدول» وظهر دور مبداً 
الأفضلية المقارنة Bi‏ وصارت الاختلافات بين الدول في الكفاءة النسبية في الإنتاج أكثر 
أهمية في تحديد ثروة الأمم» وكانت النتيجة هي «عدم تطوّر» العالم الثالث. 

وكانت السياسة الحكومية هي العامل الثالث (gall‏ على الأداء الاقتصادي بعد 
معركة ووترلو. واجهت الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية Gás‏ الواردات 
البريطانية الرخيصة باستراتيجية تنمية قياسية قائمة على عمليات التطوير الداخلية 
وفرض التعريفات الخارجيةء وتأسيس البنوك الاستثمارية» وتوفير التعليم العام. لم تكن 
المستعمرات مستعدة لتبنى هذه الاستراتيجية؛ نظرًا لأن سياساتها الاقتصادية كانت تتبع 
a‏ ا ا Eu ls a‏ الدول aad‏ حيار قق eae‏ القومية: 

ن Lunas‏ لم Jan‏ الجهه اللكزم أو d clei! Glas‏ ذلك 


المنسوجات القطنية 


agas‏ تأثير هذه العوامل في تاريخ إنتاج المنسوجات القطنية في الهند وبريطانيا. ارتفعت 
إنتاجية القطن في بريطانيا خلال الثورة الصناعية مع تطور ماكينات إنتاج القطن. 


M 


الإمبراطوريات العظمى 


كانت الزيادة في الإنتاجية الصناعية البريطانية — التي لم galai‏ زيادة مساوية في 
الهند — من شأنها أن تؤدي إلى زيادة في تنافسية منتجي القطن الإنجليزء مع تقليص 
Roads‏ الضتعيق الدؤية:وذلك fil Lis‏ الأفضلية القارنة. Salley‏ كانت ALAIN)‏ 
المقارنة للهند ستزداد في إنتاج السلع الزراعيةء بينما تنخفض الأفضلية المقارنة لإنجلترا. 
يشير مفهوم الأفضلية المقارنة ضمتا إلى أن نمو الإنتاجية غير المتوازن للثورة الصناعية 
كان سيؤدي بالضرورة إلى زيادة التطور الصناعي في إنجلتراء وفي الوقت نفسه يؤدي إلى 
عملية تراجع للتصنيع في الهند — وهو ما حدث بالفعل. 

Sas‏ التحول في الأفضلية المقارنة في عصر انخفضت فيه تكاليف النقل» وهو ما 
Gf veal‏ قواية EW)‏ اعا .58550 #كاليف: الكل مم قطون SOUS‏ القن 
ازدياد المنافسة على الطرق البحرية من أوروبا إلى الهند. في القرن الثامن عشرء ميّْمَنت 
شركتا الهند الشرقية الإنجليزية والهولندية على هذه التجارة. وبينما أفضى ظهور هاتين 
الشركتين في أوائل القرن السابع عشر إلى إنهاء سيطرة البرتغاليين على تجارة الفلفل, 
وأدى إلى انخفاض سعره في أوروبا؛ أدت قوانين الملاحة البريطانية إلى خروج الهولنديين 
من الوق الإنجليزية. وكبحت all clan‏ من المنافسة.. cal‏ الخرب الإنجليزية 
ال دة (\VAE-VVA-) deal ll‏ من daagll Spall‏ الأخيزة: |3 خشف كان الشركة 
الهولندية حتى ترك ميثاق تأسيسها gots‏ دون تجديد في عام aly .16٠١‏ فقدت 
الشركة الإنجليزية احتكارها التجاري في عام VAY‏ وقد أدت زيادة المنافسة الناتجة 
عن ذلك إلى انخفاض تكاليف النقل بين الهند وأوروبا. 

يظهر تأثير نمو الإنتاجية غير المتوازن وانخفاض تكاليف الشحن في تواريخ أسعار 
القطن في إنجلترا والهند. في عام 216١7‏ التقت مجموعة من paias‏ القطن الإنجليز 
لمعارضة مد الاحتكار التجاري لشركة الهند الشرقيةء Sele‏ هؤلاء المصنّحون ia‏ & 
أشارت إلى أن تكلفة غزل *£ وحدة غزل من القطن في الهند تصل إلى ”5 Links‏ لكل 
رطلء في مقابل La ٠١‏ فقط في إنجلترا. وكانت خلاصة المذكرة هي أن السوق الهندية 
as‏ سوا ع ها cest]‏ الثاقسة Gg. digas‏ كان pie‏ 
المصنّعون على Ge‏ وعلى أية حال» من الجدير بالملاحظة أنهم لم يكن بإمكانهم طرح 
هذه الرؤية قبل phe‏ سنوات؛ حيث كانت تكلفة غزل ١٠‏ وحدة غزل بريطانية تساوي 
٠‏ بنسًا لكل رطلء فلم تكن التكنولوجيا في عام ۱۸٠١‏ منتجة بصورة UES‏ بحيث 
تعرض المنتجات البريطانية بسعر أقل من مثيلتها الهنديةء Lol‏ الماكينات التي توفرت في 


1۷ 


التاريخ الاقتصادي العالمى 


عام ۱۸١١‏ فكان بإمكانها تحقيق ذلك. استمر تطوير الماكينات» وبحلول عام ١۱۸۲ء‏ 
انخفضت تكلفة إنتاج *£ وحدة غزل إلى dán VV‏ وفي ظل هذا Gaull‏ لم تجد حتى 
أكثر النساء فقرًا في الهند جدوى من إنتاج الغزل» واختفى إنتاج الهند من غزل القطن 
مع الوقت» حتى أقيمت المصانع التي احتوت على ماكينات الإنتاج في سبعينيات القرن 
التاسع عشر. 


| جرامات‎ suc 


V1 1۸۰1 AY AE AY VAAN ASS 
القماش الهندي في لندن‎ ٠٠ 
س القماش الإنجليزي في لندن‎ 


--- القماش الهندي في الهند 


شكل Vo‏ السعر الحقيقي للقطن. 


تكررت القصة نفسها مع النسيجء غير أن النتائج لم تكن كارثية بالقدر نفسه 
بالنسبة للهند؛ أدى التقدم التكنولوجي إلى انخفاض سعر نسيج الكاليكو الإنجليزي؛ 


VA 


الإمبراطوريات العظمى 


كما ذكرنا في الفصل الرابع. وابتداءً من منتصف عقد الثمانينيات في القرن الثامن عشرء 
كان القماش الإنجليزي أرخص Legs‏ في إنجلترا من القماش الهندي» لكن لم تتسع 
الفجوة كثيرًا بين سعريهما؛ حيث كان US ay‏ منهما بالنسبة للمشترين ÁU Shay‏ 
من هناء أدى انخفاض سعر القماش الإنجليزي بعد عام ١176١‏ إلى انخفاض سعر 
القماش الهندي ELS‏ (الشكل .)١-5‏ 

كانت هناك فجوة في سعر المنتج الهندي بين AAAs ١605 Sale‏ لكن خلال هذه 
Alls jad Je cales Gus Spall‏ من agi) Bola oy Guill gle Sl aed!‏ 
وإنجلترا his‏ إذ كانت الأسواق متكاملة بحيث كانت التطورات في إحدى السوقين تؤثر 
على الأخرى. B‏ انخفضت أسعار المنتجات الإنجليزية إلى مستوى Jal‏ من مستوى 
أسعار المنتجات الهندية» وقد انقطعت صادرات القماش من الهند إلى إنجلترا؛ نظرًا لعدم 
إمكانية تحقيق أرباح في هذا الاتجاه, بل das‏ من ذلك كانت إنجلترا تصدّر منتجاتها 
إلى الهند. 

كان تأثير ذلك على الهند هائلًا؛ فتحولت من دولة CAS‏ في التصدير إلى دولة كبرى 
في الاستيراد» وانهارت صناعة الغزل (LS‏ وصارت الهند تستورد جميع غزلها من 
القطن» وانخفض الإنتاج من المنسوجات كذلك» رغم استمرار استخدام الأنوال اليدوية 
على نطاق أصغر aly‏ ربحية. في ولاية بيهار» انخفضت نسبة القوى العاملة في التصنيع 
من ZYY‏ عام 18١١‏ تقريبّاء إلى 4“ في عام VA V‏ لقد كانت فترة ذروة تراجع التصنيع! 

تمتلك كل دولة ميزة الأفضلية المقارنة في مجال ما؛ وعندما فقدت الهند ميزتها 
التنافسية في التصنيع» اكتسبت ميزة في del sll‏ لا سيما زراعة القطن. os‏ الشكل 
Y-0‏ السعر الحقيقي للقطن الخام في ولاية جوجارات ds‏ ليفربول من عام ۱۷۸١‏ إلى 
.في القرن الثامن عشرء كان القطن أرخص كثيرًا في الهند» وانخفضت أسعار 
القطن في Liles»‏ مع التوسع في زراعة القطن في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. 
وبحلول ثلاثينيات القرن التاسع عشرء حدث تكامل بين السوقين الإنجليزية والهندية» 
بينما تمخض تحقيق التكامل بين أسواق الغزل والقماش عن انخفاض الأسعار الذي 
gl‏ الضتعين agiell‏ فخ المنافسة؛ كان Sal‏ صحيكا ق مجال الزراعة: ارتفع سكن 
القطن الخام Gas jai‏ وهو ما أدى إلى التوسع في del jl‏ ونمو صادرات القطن الخام 
لتغذية صناعة المنسوجات البريطانية. 

في حوار محتدم أمام لجنة التحقيق الخاصة بشئون شركة إنتاج الهند الشرقية التي 
عيّنها البرلمان البريطاني في عام ١٠٤۸ء‏ بين السيد جون بروكلهرست — عضو البرلان 
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عدد جرامات الفضة لكل كيلوجرام 


--- جوجارات 


شكل 5-؟: السعر الحقيقي للقطن الخام. 


عن ماكلسفيلد - للشاهد روبرت مونتجمري أن «تدمير صناعة النسيج في الهند قد وقع 
بالفعل»» بحيث «أصبحت الهند دولة زراعية بدلا من Uys‏ صناعية» وصار العاملون 
الذين كانوا يعملون في مجال التصنيع من ad‏ يعملون الآن في الزراعة.» أجاب مارتن 
— الذي كان من منتقدي الإمبراطورية البريطانية - NG‏ 
لا أتفق das‏ في أن الهند دولة زراعية؛ إن تعتير الهند دولة صناعية بقدر ما 
هي دولة زراعية. ومّن يرد التقليل من GLE‏ الهند إلى مرتبة دولة زراعيةء إنما 
سحن ]إل ds‏ من ادها على سلم الحضارة ... فقد كانت الصناعات الهندية 
المختلفة موجودة على مدار عصور طويلةء ولم تستطع أي أمة منافستها متى 
توافرت قواعد المنافسة العادلة. 
لكن مهما كانت مشاعر مارتن Ub Base‏ كانت قوى السوق إلى جانب 
بروكلهرست» وتفوقت الصناعة البريطانية على نظيرتها الهندية بالفعل. 


الإمبراطوريات العظمى 


كانت قصة المنسوجات الهندية هي قصة معظم بلدان العالم الثالث في القرن التاسع 
عشر؛ فقد أدى التحول الفني غير المتوازن» بالإضافة إلى العولمة» إلى دعم عملية التحول 
الصناعي في الدول الغربية» في الوقت الذي أدى فيه إلى هجر التصنيع في الاقتصادات 
الصناعية القديمة في آسياء حتى في حالة الدول المستقلة - الإمبراطورية العثمانية 
على سبيل المثال — حوّلت التغيرات الفنية وانخفاض تكاليف النقل هذه الدول إلى 
دول حديثة غير متطورة. في منتصف القرن العشرينء كان يُنظر إلى مشكلة التنمية 
الاقتصادية الآسيوية كمشكلة تحديث «مجتمعات تقليدية». في واقع Al‏ كانت ظروف 
هذه الدول أبعد ما تكون عن التقليدية؛ فلقد كانت حالة عدم التطور هي إرث العولمة 
والتنمية الصناعية في الدول الغربية في القرن التاسع عشر. 


الصناعة الحديثة ف الهند 


هل كان مقدّرًا للهند أن تظل دولة أقل تطورًا تكتفي بتصدير المنتجات الأولية واستيراد 
المواد el daiat‏ هل كان سيتبع القضاء على الصناعات اليدوية تنمية صناعية؛ حيث 
يتم بناء المصانع الحديثة للاستفادة من انخفاض أجور العمالة في الهند؟ يعتبر التاريخ 
الهندي تجربة old‏ أهمية ibla‏ للإجابة على هذه الأسئلة؛ إذ توفرت لدى الهند ميزات 
الحكم البريطاني والقانون البريطاني والتجارة الحرة البريطانية. فهل ساعد ذلك الهند 
أم أضر بها؟ 

مرت aal‏ تعفن التنفية الصذاعية؛ تكله التجاحات الكرى ف صاع cadi‏ 
والقطن» وقد استفادت الصناعتان من العمالة الهندية زهيدة i; ASN‏ موّل 
المستثمرون البريطانيون تنمية مصانع الخيش في JES‏ ويحلول الحرب العالمية 
الأولى» صارت هذه الصناعة هي الكبرى في العالم LS‏ قضت صادراتها على المنافسين 
البريطانيين في معظم الأسواق. وازدهرت صناعة القطن في بومباي» وبحلول عام NAVY‏ 
كانت الهند تنتج ٠٠١‏ ألف طن من القطن الخام سنويًا؛ ASÍ Gi‏ مما كانت تنتجه 
فرنسا وأقل مما كانت تنتجه LOU)‏ ولكن كان تأثير هذه النجاحات Lis‏ على الاقتصاد 
القومي. وصل عدد العاملين في مصانع القطن والخيش إلى نصف مليون شخص في عام 
١؛‏ آي al‏ بكثير من >١‏ من إجمالي العمالة. لقد JB‏ اقتصاد الهند زراعيًا بالدرجة 
NET‏ 


الا 
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تطلبت التنمية الصناعية الابتعاد بالاقتصاد عن النمط الذي ules‏ مبدأ الأفضلية 
المقارنة. تمتلت النظرة القومية في أن الهند بحاجة إلى سياسات التنمية القياسية التي 
شافدت دول أورؤيا de all‏ والولايات المتهدة الأتريكية Ye‏ اللحاق spills SIL‏ 
Gl‏ فرض التعريفات الجمركية» وتأسيس البنوك الاستثماريةء وتحقيق تنمية داخلية 
ونشر التعليم. 

ما يثير الدهشة بشدة بشأن الحكم الاستعماري هو مدى ضآلة نسبة تطبيق هذا 
البرنامج. في القرن التاسع عشرء لم يذهب إلى المدارس من إجمالي عدد السكان في الهند 
إلا نسبة >١‏ فقطء ولم him‏ نسبة معرفة القراءة والكتابة بين الراشدين نسبة AN‏ 
وكانت التعريفات الجمركية منخفضة. ولم تَفرّض إلا لتحقيق عائدات للدولة» LS‏ غابت 
أي سياسة مصرفية لتمويل الصناعة. 

تلقى المبادرات التى اتخذتها الحكومة الهندية الضوء على مدى قصور سياساتها. 
كان alls)‏ يكل cesa‏ دروي RIO‏ را ote oll‏ ركان iL passis inn‏ 
خطوط السكك الحديدية بعد ثورة عام ۱۸١١‏ لنشر القوات في أنحاء البلادء وللوصل بين 
المقاطعات الزراعية في الداخل بالساحل لتسهيل تصدير المنتجات الأولية. في غضون celà‏ 
1١ Ls‏ ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية قبل الحرب العالمية الأولى» وهو ما منح 
الهند إحدى أضخم شبكات السكك الحديدية في العالم. oS)‏ خطوط السكك الحديدية إلى 
خلق سوق قومية؛ حيث كان يمكن نقل البضائع عبر الهند بتكلفة منخفضة. 

يجب النظر إلى إنشاء خطوط السكك الحديدية الهندية باعتبارها فرصة لم 
siting‏ منها؛ فقد كانت خطوط السكك الحديدية مشروعات ضخمة تتطلب مُدخلات 
حديثة مثل قضبان من الصلب وقاطرات» وقد حرصت معظم الدول على أن يؤدي 
إنشاء طرق السكك الحديدية إلى توسيع أو خلق هذه الصناعات» عن طريق فرض 
التعريفات الجمركية ومستلزمات التوريد لنقل البضائع إلى الشركات محلية. بدلا من 
ذلك» حرصت الحكومة الاستعمارية على Jas‏ طلبات الشراء إلى الشركات البريطانية.ء 
فارتفعت الصادرات البريطانية من المنتجات الهندسية إلى الهندء ولم تستّفد الهند شينًا 
من ذلك» وتأخر تأسيس صناعة هندسية وصناعة الحديد في البلاد حتى القرن العشرين. 

وحتى في أيامنا coia‏ تغلب العمالة الزراعية على الهند وباكستان وبنجلاديش» وهو 
حال Lane‏ من الدول الفقيرةء ولكن بعض gall‏ التى كانت فقيرة في القرن التاسع 
عشر أبلت i‏ حسنًا في القرن العشرين؛ من خلال اتباع الاستراتيجية القياسية للتنمية, 
وأيضًا من خلال الذهاب لما هو أبعد من ذلك وتطبيق giga‏ الدفعة القوية» كما سنرى. 
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كان لانضمام الأمريكتين إلى الاقتصاد العالمى عواقب هائلة على العالمين القديم 
وله ارك ما ف Sei NE Gill‏ وحلت الحضارة الأوروبية 
محل الحضارات الأصلية. كانت أورويا الشمالية متوجهة نحو التصنيعء padi Ad,‏ 
الأمريكتين أنفسهما مثالا Ge‏ على الانقسام العالمي بين الشمال الغني والجنوب الفقير. 

تعود مسارات التنمية المختلفة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية إلى الحقبة 
الاستعمارية» وترتبط على نحو وثيق بعاملي الجغرافيا والديموجرافيا. ضمّت أمريكا 
الجنوبية معظم السكان الأصليين وكانت تحتوي على أضخم الثروات» وكانت كذلك هي 
sal‏ عن اوا ais‏ اكك d calli auus GUAGE eda‏ الشكل الذي ought‏ 
اليوم. 

كان عامل الموقع الجغرافي Lage‏ لأنه )8 على القدرة على التجارة مع أورويا. 
قد تكون التجارة مفيدة أو ضارة للنمو الاقتصادي. فمن جانب» عرقلت المصنوعات 
البريطانية الرخيصة عملية التصنيع» ومن جانب oA‏ شجّع تصدير المنتجات الزراعية 
المحلية بقوة على الاستقرار والزراعة ple dags‏ وهي عوامل قد تكون محطات انطلاق 
للتحول إلى التصنيع لاحقًا. وفي هذا الصددء كانت أمريكا الشمالية تحظى بالأفضلية. 
Li‏ كانت أمريكا الشمالية أقرب إلى أورويا التى كانت السوق الرئيسية لصادرات 
المستعمرات» ومع ارتفاع كلفة «fall‏ كان كات أمريكا الشمالية يستطيعون إنتاج 
وتصدير مجموعة أكبر من المنتجات بصورة مربحة AST‏ من سكان أمريكا الجنوبية» وقد 
دعمت الجغرافيا الداخلية للقارتين هذه الميزة؛ فكان الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية 
طويلًا وخصبًا Ley‏ يكفي لدعم اقتصاد pS‏ كما كان يمكن بلوغ أعماق القارة من خلال 
أنهار سانت لورانس وموهوك هدسون والمسيسيبي. في المقابل» كانت معظم الأنشطة 
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الاقتصادية في أمريكا اللاتينية تجري في أعماق المكسيك ومنطقة جبال الأنديز. لم تصل 
الأنهار بين هذه الأقاليم والسواحلء ومن كَمَّ كانت تكلفة التصدير مرتفعة. 

fess‏ العامل الديموجرافي أهمية كبيرة كذلك. لم sags‏ المناخ المعتدل الذي يسيطر 
على معظم أنحاء الولايات المتحدة وكندا ومعظم مناطق أمريكا الجنوبية؛ الأوروبيين 
بالأمراضء ومن ثَمَّ استقر الأوروبيون ونعموا بالرخاء في هذه المناطق. في المقابل» أدت 
أمراض المناطق الاستوائية إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين الأوروبيين في مناطق الكاريبي 
والأمازون» وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة نمو السكان الأوروبيين فيها. 

كان السكان الأصليون مورّعين على نحو غير متساو عبر الأمريكتين. عاش معظم 
السكان الأصليين في المكسيك «(gale VV)‏ أو الأنديز VY)‏ مليونًا)ء في المقابل لم chad‏ 
سوى خمسة ملايين فقط من السكان الأصليين في الولايات المتحدةء ٠٠١ agio‏ ألف نسمة 
فقط في المستعمرات الثلاث عشرة الأصليةء وقد عكس الفارق في توزيع السكان طبيعة 
الجغرافيا. كانت المكسيك وبيرو مواطن الأصول الطبيعية للأغذية الرئيسية للسكان 
الأصليين مثل الذرة والبقوليات والقرع والبطاطس والكينوا. رُرعت هذه النباتات في 
الحقول والمزارع بعدما كانت تَرْرّع في البراري» ومن A$‏ صارت هذه البيئات تلائمها 
تمامًا. بالإضافة إلى «ell‏ كان المزارعون يزرعون هذه النباتات قبل أن iol pak‏ على 
زراعتها في أي مكان GAT‏ كانت الذرة والبقوليات - على سبيل JEN‏ — £555 في الحقول 
والمزارع قبل vale 572٠١‏ ومن كَمَّ كانت هناك فرصة 55٠١‏ عام أمام السكان الأصليين 
للمكسيك حتى يزداد عددهم قبل أن يصل كورتيس إلى المكسيك في عام NOVA‏ بطبيعة 
الحال» انتشرت زراعة الذرة والبقوليات والقرع بصور واسعة»ء غير أنه كان يلزم ملاءمة 
جيناتها وطرق زراعتها مع البيئات المختلفة التي صارت EI‏ فيهاء وهو ما أبطأ من 
اا رها ان بهي جم نويل المقان ك ادن امو cse dou dS‏ ا 
Legs‏ — وهي الفترة اللازمة لزراعة الذرة في المناطق الاستوائية - إلى ٠٠١‏ يوم أو Jal‏ 
في المناطق الأكثر برودة» وهو ما لم يتحقق إلا في عام ٠٠٠١‏ ميلادية تقريبًا. ولم £33 
الذرة على نطاق واسع في أي مكان في النصف الشرقي من الولايات المتحدة أى كندا قبل 
هذا التاريخ؛ لذا لم Gacy‏ للسكان الأصليين في شرق أمريكا الشمالية وقت كبير كي ينمو 
عددهم قبل أن يأتي الأوروبيون إلى القارة. 

كان وصول الأوروبيين إلى الأمريكتين بمثابة الكارثة بالنسبة للسكان الأصليين. 


بلغ تعداد السكان الأصليين وفق أحد التقديرات المتوسطة إلى OV‏ مليون نسمة في عام 


vé 
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,»؛ وبحلول عام ١٠۱۷ء‏ انخفض تعدادهم إلى 9 ملايين نسمة. يرجع جزء كبير 
من هذا الانخفاض في عدد السكان الأصليين إلى ظهور الأمراض؛ مثل الجدري والحصبة 
والأنفلونزا والتيفوسء التي لم يكن لدى السكان الأصليين أي مناعة ضدهاء أما الأسباب 
a pall d atti cgi‏ اميا والمعاملة Recall‏ من kaai‏ 

كانت تداعيات هذا الانخفاض في العدد — الذي كان أمرًا SLE‏ بين جميع السكان 
الأصليين — مختلفة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية؛ نظرًا لاختلاف sac‏ السكان 
في كلتا القارتين قبل وصول الأوروبيين. في المكسيك» انخفض تعداد السكان الأصليين 
بنسبة تزيد على >4 ووصلوا إلى أقل عدد لهم في عشرينيات القرن السابع phe‏ وهو 
٠‏ ألف نسمة. كان هذا العدد لا يزال يماثل ثلاثة أضعاف aae‏ السكان الأصليين في 
الساحل الشرقى للولايات المتحدة قبل وصول الأوروبيين. By‏ منطقة الأنديز» انخفض 
GS all alas‏ الأعطلين aca!‏ إلى aT‏ يدن + ghi ay aad GA‏ وياء بين عام 
NV+ 5 6‏ تضاعف aae‏ السكان الأصليين في المكسيك بعد منتصف القرن السابع 
عشر ليصل إلى ٠,١‏ ملايين نسمة في عام ١٠۱۸ء Lad‏ وصل aae‏ السكان الأصليين 
في منطقة الأنديز إلى Y‏ مليون نسمة. وعلى الرغم من الهجرة الإسبانية خلال القرون 
الثلاثة السابقةء كان السكان الأصليون يؤلفون ثلاثة أخماس إجمالي aae‏ السكان في 
ous‏ لاطو xad fag‏ السكاق sur‏ الاق Les] gids dis‏ عد اکان 
Lal‏ الخْمْس الأخير فكان يمثله الأثرياء البيض الذين كانوا يحكمون هذه المستعمرات. 
انطوى هذا الهيكل العرقي والاقتصادي على تبعات سلبية على النمو طويل المدى. 

كان الوضع مختلفا تمامًا في أمريكا الشمالية؛ نظرًا لقلة عدد السكان الأصليين 
عند وصول الأوروبيين. انخفض تعداد السكان الأصليين الذين وصل عددهم إلى ربع 
مليون نسمة في الساحل الشرقي في عام ١5٠١‏ إلى ١57537‏ نسمة في عام AAA‏ 
eyo! Leste‏ تعدانهم sal aid‏ الأمريكي الرسين للشكاق dl Gall‏ يعدت 
عافن :فق عدن GEN Cdl‏ القن الماح بعس نيل Sls lo Wiig‏ 
ذلك قبل الاستعمار الأوروبي. سبق وصول المستوطنين الأوائل إلى ماساتشوستس في عام 
٠‏ تفشي aae‏ من الأوبئة بين VIVA ١171 uale‏ وقد رأى المستوطنون الأوائل 
في ذلك منحة من الله: «حتى الآن باركت يد الله الطيبة بداياتنا هنا ... من خلال محو 
أعداد كبيرة من السكان الأصليين ... قبل وصولنا هناك» بحيث يفسح المجال لنا هناك.» 
وقد قضت خمسون Gle‏ من الحروب على ما تبقى من السكان الأصليين. كان ارتفاع 


Vo 
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معدلات الوفيات بين السكان الأصليين وانخفاض معدلات الوفيات بين المستوطنين يعنى 
أن المستعمرات الأمريكية صارت مكانًا بديلًا لإنجلترا بسرعة كبيرة. كان الاستثناء الأبرز 
في هذا التعميم هو المستعمرات الجنوبية في الولايات المتحدة؛ Gus‏ استورد الأوروبيون 
lane‏ أفارقة للقيام بالأعمال الشاقةء ولكن لم يؤثر وجود السكان الأصليين على تنمية 
أمريكا الشمالية مثلما كان الحال في جنوب نهر ريو جراندي. 


اقتصاد المستعمرات فى أمريكا الشمالية 


يعتبر الاستيطان هو الموضوع الرئيسي في التاريخ الاستعماري للولايات المتحدة الأمريكية. 
كان داقع بعض المستوطنين — خاصة في نيو إنجلائد — يتمثل في رغبتهم في إقامة 
حكم ديني خاص بهم بدلا من الانصياع إلى هيمنة عقيدة أخرىء ولكن كان الحافز 
الرئيسي لمعظم المستوطنين هو الكسب الاقتصادي؛ بل وكان البيوريتانيون يتوقعون 
تحقيق مستوى المعيشة نفسه في ماساتشوستس الذي كان يمكنهم تحقيقه في إنجلترا. 

كان الاستيطان والتصدير مرتبطين ارتباطًا وثيقًا في أمريكا الشمالية أثناء الاستعمار 
البريطاني. alle bha‏ الاقتصاد الكندي هارولد إنيس الضوء على هذه العلاقة من خلال 
alull Zag bho‏ اا القن كانت تقول يان GIS NAS ia pall gad‏ خد già‏ 
A eate al‏ القده oles acai ally‏ بك إل Slats erase‏ هه 
المنتجات امال a AU!‏ لشزاء slau!‏ الصنحة مكل الماش والأدوات والأواني ALAA‏ 
والكتب وغيرها. كانت هذه المنتجات تُستورّد من بريطانياء بدلا من إنتاجها في المستعمرة؛ 
tue‏ كانت الضتاعات البريظانية 'قبخمة Le gay cpoall file auaa diay‏ كان 
يعني قدرتها على الإنتاج بصورة أكثر فعالية من الشركات الصغيرة في المستعمرات. 
«يرى المزارعون أن من صالحهم Uke‏ الماشية والذرة بالملابس» بدلا من صناعة 
الملابس.» منعت قوانين الملاحة البريطانية الهولنديين والفرنسيين من توريد احتياجات 
المستعمرات. 

تميزت مستعمرات السلع الأساسية بثلاث خصائص؛ أولًا: كان jaw‏ السلعة 
الأساسية في المستعمرة Jal‏ من سعرها في أورويا بمقدار يساوي تكلفة النقل» وكانت 
الأسعار في السوقين ترتفع وتنخفض معًا؛ حيث إن التجارة كانت تربط بينهما. IGG‏ 
كانت الصادرات تشكل جزءًا كبيرًا من دخل المستعمرات» فيما كان باقي دخلها يأتي 
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من خدمات الدعم. Skis ÉG‏ عائدات المستوطنين ورءوس أموالهم في المستعمرات 
العائدات à‏ أوروبا بهامش يغطي تكاليف ومخاطر الانتقال إلى المستعمرات. 
Qu 3‏ مستعمرة بنسلفانيا هذه المبادئ, فقن :ایگ مستعمرة بنسلفانيا في عام 
AMAN‏ وكانت ملائمة لزارعة القمح الذي صار سلعتها الأساسية. تنافست صادرات 
بنسلفانيا مع الإنتاج الأيرلندي والإنجليزي في الهند الغربية وأيبيريا والجزر البريطانية؛ 
do,‏ لذلك» تحركت الأسعار في فيلادلفيا ولندن Lae‏ ارتفاعًا وانخفاضًا. يظهر هذا 
التزامن في الشكل .١-5‏ كانت حرب السنوات السبع )١1717-١1/57(‏ والثورة الأمريكية 
(178-1/75) بمثابة الاستثناءات التي تثبت القاعدة؛ حيث تأثرت التجارة بشدة خلال 
هذه الفترات» وانهارت العلاقة USLAM‏ بين الأسعار. وإضافة إلى القمح والدقيق» cosas‏ 
مستعمرة بنسلفانيا منتجات الأخشاب والسفن والحديد والبوتاس» وحقّقت فائضًا من 
العملة الصعبة من أسطولها البحري التجاري. كانت الصادرات مهمة لاقتصاد المستعمرة 
ووصلت إلى حوالي XY‏ من إجمالي ناتجها في عام .111١‏ كانت العملة الصعبة التي 
تحققت من خلال بيع هذه المنتجات تُستخدّم في شراء المنتجات الاستهلاكية الإنجليزية. 

اجتذب الاقتصاد الذي كان يحقق نموًا ملحوظًا المزيد من العمالة الأوروبية. في 
القرن الثامن عشرء سارت الأجور الحقيقية في فيلادلفيا في نفس مسار الأجور في 
إنجلتراء ولكن على مستوى Jol‏ لتعويض المستعمرين عن تكلفة الانتقال إلى مستوطنات 
بعيدة غير مأهولة (الشكل (VV‏ كانت إنجلترا ومستعمراتها في أمريكا الشمالية أماكن 
مزدهرة؛ Gus‏ بلغت الأجور Gad‏ من أربعة إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى لمتطلبات 
الحياةء مقارّنة بمدن مثل فلورنسا حيث انخفضت الأجور فيها إلى الحد الأدنى لمتطلبات 
الحياة بنهاية القرن الثامن عشر. 

كان أداء الاقتصاد في نيو إنجلاند أقل إرضاءًء كما يوضح الشكل Y-I‏ في أوائل 
القرن الثامن عشرء E‏ الأجور 3 ماساتشوستس تساوي نظيرتها في لندن ولكن 
أقل من بنسلفانيا. ورغم أن ماساتشوستس تحمل مكانة رمزية وفق وجهات النظرة 
الشعبية في التاريخ الأمريكيء فقد كان اقتصاد المستعمرة غير مستقر؛ نظرًا لافتقاره إلى 
سلعة زراعية أساسية. وقد نشأت تجارة تصدير في الأسماكء والماشية» وزيت الحوت. 
ومنتجات الأخشاب بما في ذلك السفنء Lasky‏ مواطنى نيو إنجلاند LAÍ‏ صناعة كبيرة 
لبناء السفن التي أدرّت أرباحًا خارجية كثيرة» وأزعجت التجار الإنجليز؛ إذ إنها تنافس 
A kS‏ لع sl! Ra E odas‏ فل distare d di‏ 
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الثورة الأمريكية حرب السنوات السيع 
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شكل iM‏ سعر القمح. 


بصورة أبطأ من الزيادة الطبيعية في السكان. Fling‏ على AS‏ انخفضت الأجور Lai‏ 
عن زيادة هجرة السكان منها. 

بينما sols‏ أطروحة السلع الأساسية لتفسير نمو مستعمرة كنداء 4A‏ مستعمرات 
السكر في منطقة الكاريبى أفضل الأمثلة في هذا الصدد. اكتشف الأوروبيون السكر للمرة 
الأول gall eL‏ الصليبية: ق لعن Ge paolo anas‏ اللا Saul! gn] JAI‏ 
إلى قبرص» s‏ نهاية المطاف انتقلت زراعته إلى جزر في المحيط الأطلنطي. كان احتلال 
البرتغاليين لساى توميه في عام ٠١۸١‏ نقطة تحول؛ حيث بدأ البرتغاليون في زراعة 
مساحات شاسعة من الأراضي التي كان يعمل بها عبيد أفارقة. انتقل نظام الزراعة 
هذا لاحقًا إلى البرازيل ومنطقة الكاريبي؛ حيث أثبت قدرته على تحقيق أرياح Able‏ 
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بتكلفة الحد الأدنى من متطلبات 
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شكل Y-I‏ أجور العمالة غير الماهرة في أورويا والولايات المتحدة الأمريكية. 


وقي القرنين السابع عشر والثامن عشرء كانت جزر بربادوس وجامايكا وكويا وسانت 
دومينجو (هايتي (MI‏ من بين أكثر الأماكن ثراءً في العالم. 

كانت مستعمرات الكاريبي تزرع السكر والمحاصيل الأخرى كالبن» ثم تصدّر 
إنتاجها إلى أورويا. كان المستثمرون الأوروبيون يوفرون رأس JUI‏ اللازم» والعبيد 
الأفارقة يوفرون الأيدي العاملة اللازمة؛ حيث أثبت الأفارقة أنهم مصدر للأيدي العاملة 
أرخص من الأيدي العاملة من المهاجرين الأوربيين. كانت معدلات الوفيات في مزارع 
السكر مرتفعة AEM‏ وكان سعر العبيد الجدد رخيصًا AL‏ بحيث كان يتم زيادة 
أعداد العبيد بشرائهم وليس من خلال الزيادة الطبيعة بالتناسل. على سبيل Sak SEM‏ 


VA 
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أربعة ملايين من العبيد إلى الهند الغربية البريطانيةء لكن لم a‏ منهم إلا 5٠١‏ ألف 
عند تحريرهم في عام VATY‏ كان ea‏ الصادرات shay‏ حجم اقتصاد المستعمرات. في 
جامايكا في عام VATY‏ - على سبيل المثال — شكلت صادرات السكر والبن والمنتجات 
الاستوائية الأخرى ما يصل إلى *5١‏ إلى دخل المستعمرةء bel‏ باقى Jas‏ المستعمرة 
فكان كرفو مق كن dado]‏ وق الزار ane UG cs‏ و رات (eA‏ 
والشحنء وخدمات النقل» وتوفير قوات فرض النظام وتنفيذ القانون» وتوفير مساكن 
للعمالة المساعدة)ء أو من خلال النفقات الاستهلاكية لأصحاب المزارع على الخدم في 
els dl]‏ الرهية مكلت dog hae E‏ اة diss dd‏ من 
دخولهم» والتي كان يذهب معظمها إلى بريطانيا das‏ من استثمارها في جامايكا. 

تكررت العديد من claw‏ مستعمرات منطقة الكاريبى في المستعمرات الجنويية 
dass SE Menke con‏ الأتريكية Aas tes‏ كات es apc‏ السام اللبناسية 
ME haa‏ وات اه Egal d‏ كايو pis cell‏ فى (sh‏ 
وميريلاند. كانت هذه المحاصيل E553‏ في المزارع التي كان يعمل بها في البداية الخَّدَم 
الإنجليز المتعاقدونء ثم حل محلهم العبيد الأفارقة. كان الجنوب أكثر ثراءً من المستعمرات 
الشماليةء كما جذب المزيد من المستوطنين وكان es‏ وجهة معظم العبيد. 

على سبيل المثال» جرى استيطان مستعمرة كارولاينا الجنوبية للمرة الأولى في عام 
VW‏ لكن لم يمتلك المستوطنون El‏ سلع تلائم السوق الأوروبية إلا بعض أنواع 
الجلود التي اشتروها من السكان الأصليين الهنودء والقليل من أخشاب الأرزء والتي 
كانوا يساعدون بها في ملء السفن التي تنقل الجلود إلى لندن.» في العقود اللاحقة, 
بحث هؤلاء المستوطنون عن سلعة أساسيةء Gy‏ نهاية المطاف وجدوا ضالتهم في الأرز. 
ارتفعت الصادرات من 14 Vb‏ لكل فرد في عام ۱۷۰۰ء إلى ٩۰۰‏ رطل في عام ١٤۷٠ء‏ 
كما قفزت واردات العبيد من anus le ۲۷١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ عبد خلال العقود نفسها. كما 
ارتفعت معدلات التجريب في أساليب الزراعة من إنتاجية الأراضي والعمال على حد سواء 
بمقدار النصف. اقترب البناء الاجتماعي EEN‏ الساعلية ييه كان Sip‏ 5 — 
من البناء الاجتماعى في جزر زراعة السكر في الكاريبى» وكانت الصادرات تضيف ما 
يصل إلى AST‏ من ZY*‏ إلى الدخل الإجمالي للمناطق الساحليةء وكان الاقتصاد يرتكز 
على الأرز مثلما كان اقتصاد جامايكا يرتكز على السكرء وأصبحت الغالبية العظمى من 
السكان من الأفارقة. 
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تزاح السفان Gaal‏ ت الذين كانوا Gob‏ نضف قال apie d SKN aae‏ 
- إلى المناطق الداخلية حيث انتشرت المزارع العائلية. ورغم أن هذه العائلات كانت 
تزرع ما تأكلهء فإنها كانت أبعد ما يكون عن تحقيق الاكتفاء الذاتي؛ حيث كانت هذه 
المزارع تمد مزارع الأرز بحاجتها من الطعامء واستخدم أصحابها عائدات البيع في شراء 
الأقمشة الإنجليزية والسلع الاستهلاكية الأخرى. اعتمدت مستعمرتا فرجينيا وميريلاند 
بصورة مماثلة على التبغ كمنتج تصدير أساسي. 

كانت المستعمرات البريطانية تختلف فيما بينها بصورة هائلة من حيث عدم 
المساواة الاقتصادية والاجتماعية. كانت مستعمرتا نيو إنجلاند وإقليمٌ الأطلسي الأوسطّ 
JAS‏ مساواة؛ كان يوجد بهما بعض العبيدء غير أن العبودية لم تكن مهمة في مجال 
الزراعة؛ لا بسبب أي وازع أخلاقي أو لصعوبات فنيةء وإنما لأن العبيد لم يكونوا يدرُون 
مخلا يكفي لتغطية تكلفة استخدامهم: .وقد جعل توافن الأرافي بكثرة سعرها منحفضًاء 
وهو ما كان يعني أن معظم الدخول تأتي في صورة sal‏ والتي كانت p 55s‏ بالضرورة 
بصورة واسعة. تقف مستعمرات الكاريبي على حد النقيض من هذا؛ حيث كان معظم 
anal cS ual‏ وكا ete‏ وة CAG SE‏ ادق کور مق dl datas‏ شنو 
الولايات المتحدة الأمريكية حالات وسط جمعت بين عدم المساواة في المزارع والمساواة 
التى تظهر لدى المزارعين على نطاق صغير على الحدود. 

على أية حال» اشتركت اقتصادات مستعمرات أمريكا الشمالية في ميزة واحدة 

كانت بمثابة علامة إيجابية لمستقبلها؛ ألا وهي أن معرفة المستوطنين البيض بالقراءة 
والكتابة كانت تقارب على JAM‏ مستوياتها المرتفعة في إنجلترا التي كانت تحتل قمة 
الجدول 0١ gas) cha‏ يطول الثورة الأمريكيةة كام من الرجال SSW‏ 
في فرجينيا وينسلفانيا يستطيعون كتابة أسمائهم» مقارنة بنسبة 710 في إنجلترا خلال 
الفترة نفسها. في نيو إنجلاند» اقتربت النسبة من ٠4ء‏ وهي النسبة التي تحققت من 
خلال إنشاء المدارس الحكومية وفرض التعليم الإجباري. í ٠‏ 

لماذا كانت معرفة القراءة والكتابة مرتفعة في المستعمرات؟ للسبب نفسه الذي 
كانت (gym abel GIS Asli Boslàll as Wi Halas Q abad. Xadijs‏ 
معيشة المستوطنين على التجارة والأسواق الخارجية يؤكد أهمية مهارات القراءة والكتابة 
والحساب» وأنها asas‏ بالنفع على صاحبها. LS‏ جعل النظام القانونى معرفة القراءة 
والكتابة ذات قيمة كبيرة؛ نظرًا لأن العقود وصكوك ملكية الأراضي كانت وثائق مكتوبة. 
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وريما تكون رغبة البيوريتانيين في قراءة الكتاب المقدس قد لعبت دورًا في دفع نسبة 
معرفة القراءة والكتابة في مستعمرة ماساتشوستس إلى نسبة أعلى من نظيرتها في إنجلترا 
أو بنسلفانياء غير أن اعتماد اقتصادهم على التجارة والشحن منحهم حافرًا اقتصاد 


قويًا للتعليم. 


Ca 


اقتصاد المستعمرات ف أمريكا اللاتينية 


سارت مناطق مختلفة من أمريكا اللاتينية على مسارات تنمية مختلفة عن تلك التي 
aes Lad cule Le Yih‏ الولايات Ay A Suet‏ بيد of‏ آنا متها له تمق Le‏ 
حققته الولايات المتحدة من نجاح. ويجب أن نميّز بين (V)‏ منطقة الكاريبي والبرازيلء 
(Y)‏ المخروط الجنوبي (الأرجنتين وتشيلي وأوروجواي)» و(؟) المكسيك ومنطقة الأنديز. 
تناولنا بالفعل اقتصادات منطقة الكاريبي» وقد حدثت تطورات مماثلة في البرازيلء 

إن كان ذلك على نطاق أوسع يعكس كبر حجمها. كانت البرازيل قريبة بما يكفي 
من أوروبا لتصدير السكر إليهاء وهو المنتج الذي قدَّمّه البرتغاليون من ساو توميه في 
أوائل القرن السادس عشر. في البدايةء كان السكان الأصليون الأمريكيون من العبيد 
سكن GING alike‏ كم odis gles BUNS Le Glee‏ الاتعافة AAV‏ 
لتجارة السلعة الأساسية الأولى قد انطلقت. ويين عامَئْ CVV VOA‏ توحدت دولتا 
البرتغال وإسبانياء وامتدت الحرب الهولندية ضد إسبانيا إلى البرتغال: ومن عام ٠٠١١‏ 
إلى ٤١٠٠ء‏ احتل الهولنديون بيرنامبوكو — وهي مقاطعة إنتاج السكر في البرازيل. 
ade a Sy ais‏ أحذوا ca‏ الدرقة ats edu‏ وک ذلك ical‏ 
زراعته في منطقة الكاريبي. كان المنتجون في الكاريبي أقرب إلى أوروباء وكان يمكنهم 
تقديم منتجاتهم بأسعار Jal‏ من منافسيهم في البرازيل؛ إذ انخفض سعر السكر في 
أمستردام من ثلاثة ghol‏ جلدر لكل رطل في عام ۸۹٥۱ء‏ إلى ربع جلدر في عام NVA‏ 
p15) datas al‏ البراريلية Iie UE aiit‏ الشف (King‏ ات lous! pac‏ 
زراعة السكر في البرازيل. يتألف التاريخ الاقتصادي للبرازيل في القرون الثلاثة التالية 
من فترات ازدهار لسلعة أساسية واحدة تلو الأخرىء من الذهب (في أوائل القرن الثامن 
عشر)ء إلى البن VAY NAE)‏ إلى المطاط (1517-1/41/5). By‏ كل حالة كان يجري 
شحن asd‏ المنتجات إلى أوروباء وكان يجري جلب العبيد أو المستوطنين لزراعته. وعلى 


AY 
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Sul deb Le‏ بق الكاريي — pl — ES NI Baal Lagi cias‏ دون 
فترات: أزدهان السلع الأساسية .في التزازيل إل نمق اقتضانى uas.‏ فلماذا؟ 

كان خرو الخد d eile‏ :رشي A‏ العامة ان dou‏ عدن 
كليل من celat call‏ تخت wale yale‏ والحزوى: رسوم Sogni alas‏ 
urs ll‏ وكانت منطقة بامباس تستطيع إنتاج اللحم البقري والقمح ULE‏ بنفس 
كفاءة مستعمرة بنسلفانياء بَيْدَ أن الأرجنتين كانت تبعد DAS‏ عن أوروياء بحيث لم يكن 
telo Bs Ge all‏ عن ا ا عت Eus: ss died cuis MI‏ 
تجارة تصدير الجلود على نطاق محدودء وكانت تشيلي أبعد حتى من الأرجنتين. بدأ 
التاريخ الاقتصادي الحقيقي لهذه الدول في منتصف القرن التاسع عشرء عندما طُوّرت 
اسفن شك Gal dla Gas‏ قادزة عن النافسة @ Asl‏ 

كانت eal‏ المستعمرات الإسبانية على الإطلاق هي المكسيك والأنديزء وقد رسم 
اهار los Said Ale Ale‏ :وعد e abord‏ أمريكا abal‏ 
سكانًا أصليين يمارسون أساليب زراعة تعتمد على حرق وقطع أشجار الغابات لإنشاء 
حقول زراعية في مناطق غير مأهولة بالسكان بالكامل» ass‏ الإسبان مجموعات كثيفة 
من السكان ومدنًا عظيمة وصناعة زراعية راسخة ومنتجة» ومؤسسة سياسية ودينية 
هرمية بالقدر نفسه الذي تطبقه إسبانياء وكميات هائلة من الذهب والفضة. أطاح 
«الغزاة الإسبان» بحكّام مملكتَئْ الأزتك والإنكاء واعتلوا عروشهم» ثم ثهبت مناجم 
Za, a‏ و dob ats is dac‏ حافت HSA el iss dads ed sl,‏ 
Aglare‏ وتذهوري :مكانة السعاق'الأضليين pall all ibis]‏ الذئ كان الغرض 
من وجوده فقط هو خدمة الغزاة. رحل مثات الآلاف من الإسبانيين إلى أمريكا BGI‏ 
albas AM daas‏ 

استغل حكام مملكتى الأزتك والإنكا رعاياهم لفرض إتاوات واستخدامهم في الأعمال 
المخظفة: وقد ينان الان عل aq‏ كانت asd‏ السكان الأصنلنيق 53$ نة 
قفي Loss‏ القرن السادس phe‏ كان العامل الكسيكن من السكان abil‏ الذي 
يعمل دواع aa Se cio asl aS ese CS‏ السلة (PAS, ISBN) utut‏ 
ولم يكن ذلك Gals‏ لإعالة أسرة. وقد كانت الانتهاكات صارخة إلى درجة alas‏ التاج 
dor SEL‏ اة لكان A‏ مسن من سلظة dally‏ 

eti eda: d‏ إذمارت سات السكان GE‏ كن cis‏ مارك مده لحمل 
Gare gel ial oaa‏ وقد GIS‏ العمل ce pull‏ إحدئ P‏ اينات laf dest‏ 
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oles d‏ القوق dad]‏ عي ues [aa‏ وتا الذي كان UBS‏ للسكرة 
Liles‏ في عهد الإنكا — لتوفير العمال لمناجم الفضة في بوتوسي» وقد انتهجت المكسيك 
هج ei‏ الأرتف السابقة ف .صو العمالة القسرية الخاصة بها lly‏ كان يُظلق ليها 
«ربّرتيمنتو». ومنح التاج الإسباني أيضًا الأراضي غير المأهولة للإسبان كضيعات خاصة. 
وهكذا dalas‏ أوائل القرن السابع عش استحوذ الإسبان الأثرياء عل AST‏ من صف 
الأراضي الزراعية في وادي المكسيك, وامتلكث بقية الأراضي بصورة جماعية IELAI‏ المحلية 
التى كانت تمارس أسلوب الزراعة المتنقلة. لم تظهر أمثلة مشابهة لجماعات كبيرة من 

السكان الأصليين يمتلكون الأراضي بصورة جماعية في مستعمرات أمريكا الشمالية. 


الدخل مقارَنةٌ بتكلفة 


الحد الأدنى لمتطلبات 
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شكل :Y-1‏ أجور العمالة غير الماهرة في المكسيك ولندن. 


á 


تمثل فارق ST‏ مهم بين مستعمرات أمريكا اللاتينية ومستعمرات أمريكا الشمالية 
في الجغرافياء وهى ما حال دون تصدير بيرى والمكسيك السلع الزراعية الأساسية. ليس 
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من المثير للدهشة أن كانت بيرو بعيدة للغاية عن أوروباء بحيث لم يكن التصدير ممكتا 
كانت الأسواق في الساحل الغربی لأمريكا أكثر تكاملًا مع الأسواق في آسياء مما كانت 
مع الأسواق في أوروباء سيّر الإسبان Gia‏ شراعية كبيرة بين أكابولكى Wiley‏ لمقايضة 
العملات الفضية بالحرير والشاي الصيني. في أواخر القرن الثامن عشرء اشترت «العديد 
من السفن الفرنسية والإنجليزية والأمريكية» جلود حيوان الفقمة من السكان الأصليين 
للمقاطعة التي lbs‏ عليها اليوم كولومبيا البريطانيةء وباعوها في الصين. «انخفضت 
أسعار الجلود بشدة في الصينء مع ارتفاعها في المناطق الساحلية الأمريكية.» 

Gad‏ المكسيك مثالا محيرًا؛ فميناء فيراكروز isl‏ على البحر الكاريبي لا يبعد عن 
أورويا أكثر مما تبعد نيو أورليانزء ولكن كانت المشكلة الأساسية بالنسبة للمكسيك 
تتمتّل في التكلفة المرتفعة لنقل البضائع بين البحر والهضبة المكسيكية الداخليةء التي 
كان يصل ارتفاعها إلى آلاف الأمتار. جرى «تحسين» الطريق بين فيراكروز ومكسيكو 
سيتى Bae‏ مرات» في منتصف القرن الثامن عشر ومرة أخرى في عام ٤٠۱۸ء‏ وحتى 
cal cll‏ ا UES‏ عل as JU seb‏ من aig cob yall‏ عاق هذا glia DAN‏ 
التكلفة للغاية؛ مما جعل أي عملية استيراد أو تصدير لمنتجات المزارع غير مربحةء وقد 
أضفى هذا أيضًا مستوى أقل من الحماية على الصناعة المحلية. وقد رسّخت القوانين 
الإسبانية التي حظرت التجارة مع أي دولة أخرى بخلاف إسبانياء والتي كان الغرض 
منها - على غرار مثيلاتها الإنجليزية - الاستحوان على سوق المستعمرات لصالح 
المصنَّعين الإسبان» من عزلة البلاد. 

كان المنتج الوحيد الذي استطاعت المكسيك والأنديز تصديره هو الفضة. فيمجرد 
هزيمة الإسبان للسكان الأصليينء بدءوا في البحث عن المعادن النفيسةء وتمثلت أكبر 
الاكتشافات في منجم بوتوسي في بوليفيا )1060( والمناجم المكسيكية في زاكاتيكاس 
(Voto)‏ وجواناخواتى (VOO+)‏ وسومبريريت (NOOA)‏ 

كانت هناك مساوئ بارزة لكون الفضة سلعة التصدير الأساسية» وهى المساوئ 
elle (a‏ رون gf‏ تدوع Size] agi Susy chad!‏ ا Lus‏ تزتها" 
أولا: كانت daa‏ وري ai tll J)‏ وكات sae ola adf‏ والمكسيك .قافنة عل dua‏ 
العملات» وكانت زيادة النقد تدفع بالأسعار والأجور إلى مستويات 353 المستويات 
العالمية. على سبيل JÈL‏ كان سعر القمح في المكسيك يبلغ من أربعة إلى عشرة أضعاف 
سعره في أمستردام. بلغت الأجور في المكسيك ضعف نظيراتها في إيطاليا والهندء فيما 
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بلغت الأجور في الأنديز ضعف مثيلاتها في المكسيك. JB‏ هذا التفاوت قائمًا فقط يسبب 
ارتفاع تكلفة النقلء والقيود التي فرضتها إسبانيا على التجارة — والتي منعت الواردات 
الرخيصة من المنافسة في السوق المحلية (على الرغم من أن مشكلة التهريب ظلت 
تقض مضجعهم) - وارتفاع تكلفة المنتجات الصناعية الإسبانية نفسهاء والتي تأثرت 
بالتكتكم polis GLA! ole‏ الفضنة الوفيرة ق :العا الحدين iis‏ لم تون القضة 
العديد من فرص العمل؛ كان يعمل في مناجم الفضة 5١57‏ رجلا في عام ۹۷١۱ء‏ وكانت 
بوتوسي تستخدم ۱۲۰۰۰-۱۱۰۰۰ رجل في عام ۰۳٦٠ء‏ ثم انخفض حجم العمالة في 
لوس إل ۹ حوالي عام IVA‏ كان حجم العمالة في مناجم الفضة Áa‏ مقارنة 
بحجم العمالة الإجماليء وكان أقل BAS‏ من حجم العمالة في إنتاج وتوريد صادرات 
المزارع في أمريكا الشمالية. HIE‏ راكمت دائرة صغيرة من الملاك الأثرياء معظم الدخل 
الناتج عن استخراج الفضة Yuu‏ من توزيعه على عموم السكان؛ ويناءً cule‏ ساهمت 
الفضة في خلق حالة من اللامساواة الشديدة بصورة استثنائية في أمريكا اللاتينية. 

لم يكن اقتصاد المكسيك يقوم على سلعة أساسية على غرار نموذج أمريكا الشمالية. 
في عام ١٠۱۸ء‏ بلغت الصادرات 5“ فقط من إجمالي الناتج المحليء بل ولم يكن الاقتصاد 
المكسيكى في معظمه له صلة بالصادرات؛ لذا اثبع توزيع الدخل في المكسيك قوانين 
e Zaha.‏ مرا ت التريطائية ق أمريكا الكمالية كانت العمالة وران 
JU‏ تنجذب إلى المستعمرة استجابة للفرص التصديريةء وكانت العائدات تذهب إلى 
إنجلترا؛ حيث كان على المستعمرة المناقسة على اجتذاب المستوطنين والاستثمارات. LÍ‏ 
في المكسيكء كانت العوامل الداخلية هي التي تحدد الأجور» من خلال إجبار السكان 
الأصليين على العملء وتحقيق التوازن بين الأراضي المتوفرة وحجم العمالة» وكفاءة 
الاقتصاد. كان العاملان الأولان هما الأكثر أهمية في فترة ما قبل تدمير جماعات السكان 
الأصليين قبل عام ١٠٠٠ء‏ بينما كان العامل الثالث حاسمًا في الفترة التالية من النمو 
السكاني. 

قبل عام ١٠٠٠ء‏ أظهرت المكسيك نمطًا شائعًا في العديد من الاقتصادات ما قبل 
الصناعية؛ ألا وهو وجود علاقة عكسية بين تعداد السكان ومستويات الأجور. فعندما 
وصل الإسبان إلى المكسيك في عشرينيات القرن السادس عشرء كان تعداد السكان مرتفعًا 
للغايةء وكانت الأجور منخفضة (الشكل (VV‏ أدى الغزو الإسباني في حقيقة الأمر إلى 
خفض الأجور على نحو أكبر مما تسبب به ارتفاع عدد السكان. لكن مع انهيار جماعات 
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السكان الأصليةء ارتفعت الأجور الحقيقية (على الرغم من وجود محاولات لفرض العمالة 
القسرية)ء وارتفعت وصولًا إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة في منتصف القرن السابع 
عشر. وعند هذا المستوى من الأجرء كان العامل الذي يعمل دوامًا LAS‏ يستطيع إعالة 
عائلة في حدود الحد الأدنى من المعيشة الكريمة. 

بعد عام ٠٠٠١‏ ارتفع تعداد المكسيك من ١,0-١‏ مليون نسمة إلى 1 ملايين نسمة 
في عام Ass‏ خلال الفترة نفسهاء انفصمت عرى العلاقة العكسية بين عدد السكان 
ومستوى الأجور؛ إن ارتفع الأجر ليصل إلى ضعف الحد الأدنى من متطلبات الحياةء 
على الرغم من زيادة aae‏ السكان» وهذه مسألة في غاية الأهمية. إن حجمّي المعروض 
مق al ME Ee class sl sss M Ula‏ ا عل العمالة Sines‏ اسع Sa‏ 
معدل العرض. وقد عكس ارتفاع حجم الطلب على العمالة ارتفاع حجم الإنتاجية عبر 
قطاعات الاقتصاد. شهدت الزراعة تحولات كبيرة من خلال تكامل منتجات المحاصيل 
الزراعية والحيوانات الأوروبية (القمح» والخرافء والماشية) مع المحاصيل المحلية Bill)‏ 
والبقوليات» «e silly‏ والطماطم» والفلفل الحار). وقد أحدثت حيوانات الجر الأوروبية 
(الجياد والبغال) ثورة في النقل» واكتسبت عملية التصنيع dads‏ من خلال صناعة 
المنتجات الجديدة (الأقمشة الصوفية)ء وتركيز الإنتاج في مناطق متخصصة تدعم تقسيم 
العمل. كانت هذه هي خصائص الصناعة الإنجليزية التي جعلتها أكثر إنتاجية من 
d cassius Bc A Leste‏ اتراك فا كنات Meee dise‏ 
والأنديز إلى جانب زيادة aae‏ سكانهما من عملية تنمية التصنيع ممكنة. بطبيعة «JUI‏ 
حدث التوسع في اقتصاد أمريكا اللاتينية تحت الحكم الإسباني» وهو ما يظهر أن 
السياسات الإسبانية» مهما كانت غير lla‏ لم تكن رادعة بما يكفي للحيلولة دون 
التوسع الاقتصادي. l‏ 

damos quie Get culata Rid ا ا‎ hd حدق الاقتصناد. السك‎ Ley 
oael من إل فاك عرف ا ونا‎ ES UU I 
à وكانت هذه التقسيمات تعكس الفجوات الاقتصادية بينها. تشير التقديرات إلى أنه‎ 
السكان) تحصل على‎ aae من إجمالي‎ “٠١( ذلك الوقت كانت الطبقة العليا الإسبانية‎ 
من إجمالي الدخلء فيما كان المزارعون من السكان الأصليين )77 من إجمالي‎ 5١ 
كانت اللامساواة في المكسيك أكثر‎ -ZVV السكان) يحصلون على ما لا يزيد عن‎ aac 
بكثير من اللامساواة في مستعمرات نيو إنجلاند وإقليم الأطلسي الأوسطء وربما كانت‎ 
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تشبه مثيلتها في مناطق الكاريبي والمزارع في الجنوب الأمريكيء على الرغم من استحالة 
المقارنة الدقيقة في الوقت الحالي. وقد ثبت سوء أثر هذا القدر الضخم من اللامساواة 
على gaill‏ بعد تحقيق الاستقلال. 


الاستقلال: الولايات المتحدة الأمريكية 


أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الاستقلال عن بريطانيا في عام ١۱۷۷ء‏ ووضعت أسس 
نظام الحكم فيهاء وأقرت الدستور في عام 217/1 وانطلق الاقتصاد في الفترة التي سبقت 
اندلاع الحرب الأهلية (٠۷۹٠-٠٠۱۸)ء‏ فتضاعف تعداد السكان ثماني مرات» وتضاعف 
مستوى الدخل لكل فرد. 

يمكن النظر إلى الاقتصاد في الفترة السابقة للحرب الأهلية كمثال oii‏ على نظرية 
السلعة الرئيسية. 

فقدت سلع التبغ والأرز ونبات النيلة أهميتها كسلع أساسية: das‏ محلها pal‏ 
السلع الأساسية على الإطلاق؛ القطن. ارتفع الطلب على القطن في بريطانيا مع اندلاع 
الثورة الصناعية. كان القطن £553 في جورجياء لكنه لم يكن نشاطًا اقتصاديًا aye‏ 
حتى اخترع إيلي ويتني ماكينة al>‏ القطن في عام VAY‏ انتشرت الزراعة في إثر ذلك 
في الجنوب الأمريكيء وكان القطن £552 في مزارع كبيرة يعمل فيها العبيد الذين زادت 
أعدادهم dan] als‏ حكن شن الک خرن ا ق عا AWA‏ فى Sp css‏ 
التالي» ازدادت أعداد العبيد من خلال الزيادة الطبيعية بالتكاثر» وهو ما دعمه اقتصاديًا 
التوسع السريع في صناعة المنسوجات القطنية. وفي عقد الخمسينيات من القرن التاسع 
«pic‏ كانت صناعة القطن صناعة شديدة الربحية» ولم تكن العبودية لتنتهي بدون 
الحرب الأهلية (M67 ATA)‏ 

يرى pee‏ نظرية السلع الأساسية أن صادرات القطن قادت قاطرة الاقتصاد 
الأمريكي بأسره. وفق هذه الرؤيةء توسعت الزراعة في منطقة الغرب الأوسط بغرض 
e Gs ak‏ لزاوع سق ola‏ :وهو cas deca IS vei PEE‏ كيين كان 
القطن مسئولًا أيضًا عن التحول إلى التصنيع في الشمال الشرقي؛ حيث كانت المزارع 


الخو SCAU aud ded aes ly‏ 
اعتمد التحول إلى التصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية LAÍ‏ على أربع سياسات 
acs‏ شكلت شكلت «النموذج القياسي» للتنمية الاقتصادية في القرن التاسع عشر. fies‏ 
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السياسة الأولى في توفير التعليم العام» وقد قطعت أمريكا شوطًا Vile‏ في هذا الاتجاه 
خلال فترة الاستعمارء واستمرت في القرن التاسع عشرء وكان يحركها الدوافع الاقتصادية 
بصورة متزايدة. أما السياسات الثلاث الأخرى فقد اقترحها ألكسندر هاميلتون في «تقرير 
عن المواد المصنّعة» الذي وضعه عام ۱۷۹۲ء وكانت تتألف من إدخال تحسينات في مجال 
النقل لتوسيع السوق» وتأسيس بنك قومي لتحقيق استقرار العملة ولضمان توفير رءوس 
الأموال وفرض تعريفة على المنتجات لحماية الصناعة. ولولا sgag‏ هذه التعريفةء ما 
كانت مشتريات المناطق الجنوبية والغربية من المصنوعات لتؤدي إلى تحوّل الولايات 
المتحدة إلى التصنيع؛ حيث إن بريطانيا كانت ستلبى الطلب عليهاء مثلما قامت بذلك 
خلال الفترة الاستعمارية. l‏ 

وصف هنري كلاي — سيناتور أمريكي - السياسات التي اقترحها هاميلتون 2 
«النظام الأمريكي»» غير أن هذه السياسات اعتّمدت في دول عديدة بعد أن روّج لها 
فريدريك ليست. كان وضع الدستور نفسه خطوة أولى في اتجاه التنفيذ؛ حيث إنه ألغى 
التعريفات بين الولايات ووضع أساسًا قانونيًا لسوق وطنية. جاءت الخطوات المتبقية 
من خلال إنشاء طريق كمبرلاند الذي يصل بين نهر بوتوماك ونهر أوهايى بين عامَيْ 
VAVA-VAN A‏ وقناة إيري التي تصل بين نهر هدسون وبحيرة إيري (\AYO—\ANY)‏ 
AMG WA) cle E to AGI Grats. Sty iol yaad tha aka,‏ 
NEC LECTURER URP‏ 

قبل عام ١١۱۸ء‏ كانت الولايات المتحدة تفرض تعريفة LS pos‏ منخفضة: GS‏ أن 
الحروب النابليونية استهدفت السفن الأمريكية» وهو ما أدى إلى اتخاذ الولايات المتحدة 
إجراءات حمائية» وحظر التجارة مع بعض الدولء والدخول في حرب مع بريطانيا في 
عام NAVY‏ توسّع التصنيع محتميًا وراء هذه الحواجز. بعد هزيمة نابليون في معركة 
ووترلى في عام AANO‏ فرضت الولايات المتحدة تعريفة عام 18١7‏ لحماية صناعاتها؛ 
حيث فرضت ضريبة بلغت نسبتها ZY‏ على معظم السلع و55/ على المنسوجات» وقد 
ارتفعت التعريفات في AYA ۱۸۲١ Gale‏ بَيْدَ أن التعريفات المرتفعة كانت محل 
خلاف aii‏ تخفيضها ees‏ في عام AES‏ 

صارت الحمائية سياسة أمريكية مميزة مع سيطرة مصالح الشمال على مقاليد 
الأمور في البلاد. زادت الحرب الأهلية من الحاجة إلى عائدات فيدراليةء فارتفعت التعريفات 
الجمركية من خلال تعريفة موريل التي فرضت في عام VAT‏ خلال القرن التاليء 
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ارتفعت معدلات التعريفات الحمائية مرة تلو الأخرى» ووصلت ذروتها من خلال تعريفة 
سموت-هولي في عام VAY?‏ فرضت المملكة المتحدة - التى انتهجت سياسة التجارة 
الحرة منذ إلغاء قوانين الذرة في عام ١٤۱۸ء‏ والقوانين الملاحية بعدها بثلاث سنوات — 
تعريفة حمائية في عام VATY‏ استجابت معظم دول العالم بالطريقة نفسها خلال BAS‏ 
الكساد الكبيرء ولم تتغير الأمور إلا منذ الحرب العالمية الثانية» عندما Gao‏ الولايات 
المتحدة إلى إلغاء نظام الحماية؛ حيث وجدت أن اختراق أسواق الدول الأخرى يخدم 
مصالحها بصورة أفضل من حماية أسواقها. 

نمت صناعة القطن الأمريكية سريعًا خلف جدار التعريفة الحمائية. في عقد 
الخمسينيات من القرن التاسع عشرء كانت الصناعة البريطانية هى الأكبر في العالم 
ils,‏ تستهلك 56١‏ ألف طن من القطن الخام سنويًاء فيما chal‏ الولايات المتحدة 
المرتبة الثانية VV)‏ ألف (gb‏ وكانت تتقدم على فرنسا AGES‏ التي احتلت المرتبة الثالثة 
باستهلاك Vo‏ آلف طن. كان ألكسندر هاميلتون وهنري GIS‏ يشعران بسرور بالغ إزاء 
التقدم الهائل الذي تحقّق بفضل الدفعة الكبيرة التي قدَّمَثْها صادرات القطن للاقتصاد. 

على أية حال» يمنح هذا الاستنتاج أهمية زائدة لصادرات السلع الرئيسية؛ أولا: 
على الرغم من أن القطن (وفيما day‏ القمح) كان سلعة Ja‏ عملة صعبةء لم تسهم 
gla!‏ الصادرات منه SL‏ من ۷-١‏ في إجمالي الناتج المحلي في الفترة بين Gale‏ 
NATSA‏ كانت هذه النسبة أقل كثيرًا من نسبة ال AY‏ التى حققتها مستعمرتا 
بتسلفانيا وكارولاينا الجنوبية الساحلية, ناهيك عن نسبة ال ZEN‏ التي حققتها جامايكا. 
لق تكن مادرات اغ وح i$ Gd Raw‏ :رفم Re‏ او is ais‏ 
قبل الحرب الأهلية. ثانيًا: كان أداء سوق الكل dala‏ كثيرًا من توقعات نظرية السلع 
الأساسية. في القرن الثامن عشرء كانت الأجور الحقيقية في بنسلفانيا أكثر بقليل من 
اور ony cid oe‏ ما fa) wall qi stu‏ كانت اواد Rashid]‏ مدق Ka‏ 
وتجذب المهاجرين من أورويا (الشكل s (Y-I‏ ظل الاستقلال الأمريكي والحروب 
الأوروبيةء انهار سوق العمل عبر المحيط الأطلنطيء فيما ارتفعت الأجور الحقيقية في 
الولايات الكهدة ا و ف اتك aa coll‏ التريظافية كما es‏ “خلال الخورة 
alas acta‏ :عق GLAS‏ من القن الفاسع SING yell agta ecto‏ 
المتحدة ضعف مثيلاتها في بريطانيا؛ ولكن إذا كان نموذج السلع الأساسية مطيِّقًا فعلًا. 
كان يجب أن تعمل الهجرة على إبقاء الأجور منخفضة. 
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يشير الارتفاع في إجمالي الناتج المحلي والأجور إلى أن الولايات المتحدة طوّرت القدرة 
Lely Bab de‏ ,من خلال logge‏ الخاصة: ag‏ يبرن Gleis Gai quii, dias‏ 
بنظرية السلع الأساسية؛ ألا وهو: كيف ومتى يحقق الاقتصاد نموًا بما يتجاوز الاعتماد 
على سلعة أساسية؟ من الواضح أن الولايات المتحدة قد حقّقت هذا النمو في النصف الأول 
من القرن التاسع عشر. يتمثل أحد التفسيرات المقبولة في فرضية هباكوك التي تقول بأن 
وفرة الأراضي المجانية على الحدود oS)‏ إلى ارتفاع الأجور الحقيقية — dass di‏ المرء 
في نيويورك أو فيلادلفيا مقابل أجر منخفض إذا كان يستطيع الانتقال GE‏ وإنشاء 
مزرعة؟ — وهو ما أدى بدوره إلى تحفيز الشركات على ابتكار تكنولوجيا توفر في الأيدي 
العاملة فضت إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي لكل فردء ثم ارتفاع الأجور أكثر فأكثر في 
تا المظاف كاحت nc E eG‏ ك الإضافة ال Gta‏ وولف ات واحدة سن 
حفنة من الاقتصادات التي كانت دائمًا في المقدمة في ابتكار تكنولوجيا عالية الإنتاجية 
وكثيفة رأس JUI‏ في القرنين المنصرمين: مثلما ذكرنا في الفصل الرابع. 

واا d‏ دري ي هم gal alld, dubbi‏ حاف dis siii‏ 
cis‏ نجاح هذه الصناعة فرض التعريفات الحمائيةء لكنها لم تكن كافية وحدهاء 
فاعتمد نجاح صناعة المنسوجات القطنية على الابتكارات التكنولوجية التى أفضت إلى 
ظهون coast ausi AME sube BULAN ocu. Sele ke gl St‏ الكاملة 
الشركات الأمريكية (syed‏ تجارب على الماكينات ابتداءً من العقد السابع من القرن الثامن 
te‏ بَيْدَ أن النجاح التجاري كان by‏ عمال ومديرين يمتلكون خبرة استخدام 
التكنولوجيا. في عام VAY‏ أنشأ صامويل Aalu‏ — الذي كان يعمل في مصنع إنجليزي 
— أول مصتعم تاجح تجاريًا وآدازه: تفت الطفزة التالية قي إنشاء مضدع متكامل gall‏ 
والنسيج SH‏ من Qui‏ شركة بوسطن للتصنيع في وولتهام» بماساتشوستس في عام 
AW‏ وقد gadi‏ فرانسيس كابوت لويل الشركة بعد زيارة بريطانيا ومعاينة الأنوال 
الآلية التي رسمها من BSI‏ وقد نفذ نماذج الإنتاج مهندس يعمل لدى لويل اسمه 
بول مودي» ومن أبرز السمات التي تميّز نظام لويل-مودي هي درجة Bale]‏ تصميم 
s‏ هوا البرمطافنة oes Aka Ca EN tae‏ العف ABN‏ يمن القرة audi‏ 
غنشر» ja‏ الدخل الحقيقي في أمريكا fel‏ من نظيره في بريطانيا؛ ونتيجة لذلكة استخدم 
الأمريكيون النول اللي بصورة أسرع من البريطانيين» وهكذا كانت أمريكا تتقدم لتقود 
العالم في التكنولوجيا الصناعية. 
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التاريخ الاقتصادي العالمى 


لم يقتصر التطور الأمريكي على صناعة المنسوجات القطنية فحسب؛ ففي عام 
ilio] Gall Lesh VAY‏ مصنم الدقيق :الكل الأول. قبل القون الاس عشي كانت 
آلية إطلاق النار في المسدسات والبنادق eiad‏ وفق الطلب» وكان على صانع الأسلحة 
التوفيق بين المكونات المختلفة بغرض ضمان عمل آلية الإطلاق بسلاسة. كان الفرنسي 
أونريه بلون والأمريكي إيلي ويتني أول os‏ جربا استخدام أجزاء متبادلة وفگرا في ذلك 
SS‏ أن ذلك لم يكن ممكتًا على نطاق واسع حتى اختراع ماكينة التفريز حوالي عام 
VAN‏ صنعت مصانع الأسلحة التابعة للحكومة الأمريكية في سبرنجفيلد وهاربرز فيري 
في عشرينيات القرن التاسع عشر أجزاءً متبادلة بغرض استخدامها في البنادق. أبهرت 
الأسلحة الأمريكية التى غرضت في معرض كريستال بالاس في عام ۱۸١١‏ البريطانيين» 
حتى إنهم أرسلوا بعثة لدراسة «النظام الأمريكي». انتقلت فكرة تبادل القطع في الأسلحة 
إلى شركات تصنيع السلاح الخاصة مثل كولت» ثم إلى مصنّعي الساعات في منتصف 
القرن التاسع عشرء ثم إلى الدراجات» وماكينات ALLAI‏ والماكينات dehol‏ وأخيرًا 
إلى السيارات حيث كانت الأجزاء المتبادلة تمثل عنصرًا مكوّنًا أساسيًا في نظام خط إنتاج 
فورد. اعتمد نجاح الاقتصاد الأمريكي على تطبيق الاختراعات الهندسية المبتكرة عبر 
القطاع الصناعي بأكمله؛ وكان الدافع إلى الميكنة هو ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة» وقد 
تطلّب تحقيق النجاح ثوافن عدد كبير من المخترعين المحتملين: Ning‏ التفاعل بين بروز 
التحديات والاستجابة لها هى ما جعل من الولايات المتحدة رائدة العالم في الإنتاجية 
بحلول الحرب العالمية الأولى. 


الاستقلال: أمريكا اللاتينية 

دامت الإمبراطورية الإسبانية ٠٠١ BAA‏ عام كتحالف بين ASU‏ وطبقة الصفوة 
من المستعمرين البيض. Jola‏ ملوك البوربون الإسبان إقامة دولة اقتصادية-عسكرية 
حديثة في القرن الثامن عشرء بَيْدَ أن طلباتهم للحصول على العائدات كانت LS‏ 
بالمقاومة في المستعمرات. ولكن كان يخفف من حدة رفض أوامر مدريد الانقسامات 
العرقية والاقتصادية في المجتمع الاستعماري. كانت الهجمات واسعة النطاق على البيض 
وممتلكاتهم» أثناء ثورة توباك أمارى في بيرو في عام áa AVA‏ التحذيرات غير السارة 
الكثيرة Gla,‏ المخاطر الكامنة في قاعدة الهرم الاجتماعيء وقد حصلت أمريكا الإسبانية 
على الاستقلال بحكم الأمر الواقع نظرًا لغزى نابليون لإسبانيا في عام VASA‏ وثبت أن 


AY 


الأمريكتان 


إعادة تأسيس الإمبراطورية أمر مستحيل. في المكسيك — على سبيل المثال — قاد ميجيل 
هيدالجى ثورة للسكان الأصليين في عام 1۸٠١‏ ضد حكم «البننسولارز» (البيض من 
مواليد إسبانيا)» وبينما راق الأمر للكريوليين (البيض من مواليد المكسيك) في البداية» 
حال عنف السكان ن الأصليين ضد البيض بصورة عامة من قيام حركة تمرد موحدة ضد 
إسبانياء "T‏ على التمرد في نهاية المطاف. وقد تحقق الاستقلال في عام VAYN‏ من 
خلال انقلاب قام به الكريوليون للحفاظ على امتيازاتهم» والتي رأوا أنها تتهدد جراء 
صعود الليبرالية في إسبانيا. 

أدى الاستقلال إلى عقود من الركود الاقتصادي التي تضرب بجذورها في معضلات 
المجتمع الاستعماري. كانت المنافسة الدولية المتزايدة تقوّض القطاع الصناعي المكسيكي 
coal dits 6 Ded‏ الكامن عك وكات اه Ca asd ca‏ عق Gives]‏ 
due‏ ف الهنذ: ويوضح الكستدن قوق مؤميولك ذلك قان وكان Rua) ufa‏ بويا 
فيما سبق لمنتجاتها الجيدة من الفخار والقبعات.» مع «بداية القرن الثامن عشر»»ء أحيت 
الصادرات «من هاتين الصناعتين التجارة بين أكابولكى «ous‏ ولكن دمُرت الواردات 
الأوروبية هذه التجارة: 


في الوقت الحاضرء لا يوجد أي اتصال بين بويبلا وليماء كما انخفض إنتاج 
الصناعات الفخارية كثيرّاء بسبب انخفاض أسعار المنتجات الحجرية والخزفية 
الأوروبية التي تُستورّد عبر ميناء فيراكروز. ومن بين EV‏ مصنعًا كان قائمًا 
في عام ۱۷۹۳ء لم يتبق سوى VV‏ مصنعًا للمنتجات الفخارية» ومصنعين 
لصناعات الزجاج في NAGY Ar‏ 


انخفضت الأجور الحقيقية من قيمة بلغت ضعف الحد الأدنى من متطلبات الحياة 
في عام ٠۱۷۸ء‏ إلى قيمة asl‏ الأدنى في ثلاثينيات القرن التاسع عشر. 
م صناعات ene‏ أيضًا بصورة سلبية بسبب ب الواردات البريطانية. كانت 


من كتالونياء وعندما p‏ حظر بريطانيا للتجارة مع انا إلى قطع la al‏ الإسبانية 
في تسعينيات القرن الثامن عشرء ازدهر إنتاج الأقمشة القطنية في بويبلا. دام ذلك 
الازدهار وقنًا قصيرًا Gus‏ تواصل استيراد المنتجات الإسبانية بعد عام idi had‏ 
البلاد بالأقمشة القطنية البريطانية الرخيصة بعد الاستقلالء فانهارت صناعة القطن 
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التاريخ الاقتصادي العالمى 


المكسيكية. كان رد الفعل إزاء ذلك هو تنفيذ إحدى صور النظام الأمريكي الذي وضعه 
هنري GIS‏ ومقترحات ليست في ألمانيا. فرض لوكاس ألامان — وزير الشئون الداخلية 
والخارجية آنذاك — تعريفة جمركية على واردات المنسوجات القطنية» وخصّص بعض 
العائدات لصالح مصرف GGL‏ دي أفيو الذي dai‏ تمويل شراء المعدات للمصانع 
الجديدة. ولكن لم يتم إنشاء سوق وطنية حيث coll‏ التعريفات المفروضة بين الولايات 
وبعضهاء ولم Jis‏ جهد كبير لتطوير Jai!‏ فضلًا عن إهمال التعليم العام LAÍ‏ 

كاك tas‏ هوا eu ca duda! sus dure at NN‏ مق E E‏ 
ها quail ines YO Ge Golly‏ القطن ق BRAN‏ بين cabled VAEY VAS Cale‏ 
الأجور الحقيقية بعد عام MAE‏ ولكن على الجانب الآخرء لم يتوفر دافع IS‏ لوجود 
صناعة هندسية قوية؛ حيث كانت الماكينات i45 gud‏ مثلما كان المهندسون الذين كانوا 
يركُبون أجزاء هذه الماكينات ويشرفون على تشغيلهاء بالإضافة إلى ذلك» لم تُثمر هذه 
المصانع عن شيء؛ إذ كسدت الصناعة في منتصف القرن التاسع عشرء وكانت عمليات 
التطوير في الصناعات الأخرى dila‏ ومن $$ فلم يكن الوضع يشير إلى pA‏ بصفة 
عامة كما كان الحال في الولايات المتحدة. 

وقعت فترة الازدهار الاقتصادي التالية خلال مرحلة الحكم الديكتاتوري لبورفيريى 
دياز بين VAN ۱۸۷۷ Sole‏ اعتمد دياز على استراتيجية التنمية في القرن التاسع 
phe‏ بصورة أكثر حماسة من لوكاس ألامان. نشأت سوق Libs‏ من خلال وضع 
Gold quali»‏ لإنشاء Logs‏ السكك الخديدية وإلغاء Yo Sl pall‏ السلخ العايرة 
للحدود cilia ja essa iul obs! gu‏ الممركية peal‏ الصتاعات AREKEA‏ 
إحدى الأفكار الخلّاقة في وضع السياسات في الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية بدلا من 
dise‏ بعل ا paesi] Lae‏ عل فن الخال ضار الاستفمان Suge‏ 
LAS‏ وسيلة لإدخال التكنولوجيا المتقدمة إلى البلاد. l‏ 
حقّقت التنمية الاقتصادية في عصر بورفيريى دياز ELS‏ غير مكتمل. من جانب» 
تحقّق نمو صناعي باهر؛ فارتفع إجمالي الناتج المحلي لكل فرد من WE‏ دولارًا أمريكيًا 
في عام ۱۸۷۰ء إلى ١7١7‏ دولارات أمريكية في عام ges VAVY‏ الجانب الآخَرء كان 
الإسهام المحلي في التقدم التكنولوجي LS‏ حيث إن المهندسين الأجانب كانوا يرگبون 
الماكينات المصمّمة في الخارج في المصانع» وهذا الغياب التكنولوجى كان يعنى في نهاية 
المطاف عدم انتشار ثمار التنمية فيما وراء الصناعات التي تدعمها GLayl algal‏ إل 


ta 
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ذلك» لم p s‏ مكاسب النمو بصورة واسعة على الجميع؛ فكانت الأجور الحقيقية تسير 
في اتجاه انخفاض في Jb‏ حكم Gls‏ ثم اندلعت الثورة في عام NAVY‏ 


التعليم والابتكار 


لادا gia‏ الاتقصاد ba Sd‏ اسع WS‏ من تظيرةالكميكى T‏ يموي sat‏ 
التفسيرات 5L‏ 8 سيب ذلك aah NET‏ إل Rigas‏ المالية ا الريك 
فزع oll‏ الكسيك إل GSI iba canal Saga‏ أى qu Solange‏ 
المميزات الأمريكية من نظام إنجليزي قائم على حقوق الملكية والمحاكم» وسلطات تشريعية 
(وقضائية) تحد من السلطة التنفيذية» والمساواة (باستثناء الجنوب)» والديمقراطيةء 
وسياسات عدم التدخل في الاقتصاد (باستثناء التعريفات الجمركية). أما مساوئ النظام 
المكسيكى فتشمل نظام الملكية الجماعية للسكان الأصليين للأراضي» وغياب المساواة 
الاجتماعية والعرقية» والنظام السياسي الذي Qty‏ أسوأ ملامح الإرث الاستعماري التي 
تتمثل في مجموعة من المحاكم تتضارب ولاياتها ASLAM‏ ودولة eds‏ الاقتصاد بتدخل 
مفرطء ونظام ضريبي غير فعّال (على الرغم من إمكانية التشكك في هذه العوامل في 
ضوء gall‏ الذي تحقّق خلال الفترة الاستعمارية). 
كان للسياسات الاقتصادية تأثير أكبر على الاقتصاد من هذه المؤسسات. كانت 
الولايات المتحدة في مقدمة الدول في as‏ استراتيجية التنمية القياسية في القرن التاسع 
phe‏ مع بداية القرن» فأقيمت سوق وطنية بفضل الدستور الذي ألغى التعريفات 
بين الولايات» وبفضل إدخال التعديلات على وسائل «Jail‏ وهي التعديلات التي زادت 
مع ابتكار تكنولوجيات جديدة (المراكب البخاريةء خطوط السكك الحديدية)؛ وفرضت 
التعريفات الحمائية في عام AANI‏ وتأسس نظام مصرفي وطني للحفاظ على استقرار 
أسغان العملة. aula jiyis‏ العا خلال RAM‏ الامتحا رة تفن chuS‏ هذه 
السياسات تدريجيًا: التعريفات والبنوك في ثلاثينيات القرن التاسع phe‏ وسوق وطنية 
بعد عام ٠۱۸۸ء‏ والتعليم العام في أواخر القرن العشرين. تفسّر الاختلافات في السياسات 
التعليمية إلى حد كبير GIG‏ في مسارات التنمية. 
يعكس اختلاف المسارات التكنولوجية الاختلافات في العرض والطلب على 
التكنولوجيا. في عام ١٠۱۸ء‏ كانت الأجور الحقيقية في الولايات المتحدة AST‏ بكثير من 
مثيلاتها في بريطانياء خلقت هذه الميزة lla‏ على الماكينات الموفرة للأيدي Adsl‏ مع 
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تتابع الاختراعات وارتفاع الإنتاجيةء ارتفعت الأجور أكثر» وصارت العملية متكررة. في 
المكسيك - على النقيض من ذلك - كانت الأجور أقل بكثير؛ لذا افتقرت إلى ذلك الدافع. 

كان المعروض من التكنولوجيا AST‏ بكثير في الولايات المتحدة dic‏ في المكسيك؛ ولم 
يرجع ذلك إلى الاختلافات الدينية أو إلى سمات قروسطية أو لاعقلانية خاصة بالثقافة 
الهسبانية. ونرى ذلك في رواية الجغرافي العظيم وأحد pal‏ دعائم العلم SUM‏ ألكسندر 
فون هامبولت» الذي عاش في المكسيك خلال عام ١٠۱۸ء‏ والذي أبهره العلم المكسيكي: 


لا تستطيع أي مدينة في القارة الجديدة — ولا حتى مدن الولايات المتحدة — 
أن تُظهر هذا القَدْر من الإنجازات العلمية العظيمة والراسخة مثل عاصمة 
المكسيك. 


ضرب هامبولت Mia‏ بجامعتهاء وكلية المناجم بهاء والمعاهد الفنيةء والحديقة 
النباتيةء وعلمائها. كانت الثقافة العلمية منتشرة بين العوام من خلال المحاضرات 
العامةء والتعليم العلمى الذي امتد إلى الأقاليم القصيّة: 


لا يملك أي زائر أوروبي دون شك إلا الدهشة عند sli]‏ شباب مكسيكيين 


في أعماق الدولة على الحدود مع كاليفورنياء يتناقشون حول تحلل المياه إلى 
عناصرها الأساسية في عملية الاندماج مع الهواء الطلق. 


لم يكن GLE‏ عصر التنوير هى ما أدى إلى تخلف المكسيك. بل النقص العام في 
مهارت القوئ العاطلة platy‏ عرف fol pbs! anf GUSH, Bel ll‏ الولانات اة 
كان أكثر من “1١‏ من تعداد الذكور البيض البالغين يعرفون القراءة والكتابة بنهاية 
القرن الثامن عشرء ووصلت النسبة إلى ما يقرب من 2٠٠١‏ بحلول عام .VA?*‏ على 
el pS coal‏ يكن الحبية السود E)‏ رمن flea]‏ الممكان) gd pap‏ القراءة AUC,‏ 
Gay‏ كم ad jan Quas las,‏ القراءة والعكاية XA] Seal‏ الك كان السكان 
oa‏ الین مون jus Spall‏ عل القرادة والكتابة pl Land‏ يكن ils‏ اكان :el‏ 
Y‏ يوجد سوى طبقة البيض التي يمكن أن تجد فيها ... Éad‏ من الثقافة الفكرية.» 
ركن المكسيك كان Gg Ad gall‏ فة 4 33 من Us]‏ عه lS all‏ لذا 
كانت doas‏ تعرفة القراء ف و الكتاية c5 35 del cs d‏ وين مله Vil‏ 

عتم الدلالة dass (ses‏ لهذا القاين فى GU cue Reli Blas. ja‏ 53531 
وبريطانيا. كان جميع المخترعين يتمتعون بمعرفة القراءة والكتابةء فكان الأميون 
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سيجدون صعوبة في الاختراع؛ حيث لم يكن باستطاعتهم pull‏ على الكتب التقنية. 
بالإضافة إلى ells‏ كان المخترعون يديرون أعمالًا تتضمن مراسلات وتوقيع عقود 
والحصول على براءات cel AMI‏ والتفاوض مع العملاء. حتى يصبح المرء جزءًا من هذا 
العالم» يجب أن يمتلك القدرة على القراءة والكتابة. في الولايات المتحدةء كان معظم 
الذكور البيض أعضاء محتملين في هذا llall‏ بينما في المكسيك» كان ۸٠‏ من السكان 
مستبعّدين من هذا العالم» ومن galis aÉ‏ نطاق الاستجابة الهندسية الخلّاقة للتحديات 

OT 

Tsay‏ بر السب المباشردق SoG‏ الدولتين MEA SG‏ وهى أن الولايات 
stati‏ کات cu a clus‏ کو ا Gs AL‏ 
من “٠٠١‏ في dà xs‏ القراءة والكتابة بين سكانها من الذكور خلال الفترة الاستعمارية, 
عن طريق مدارس تمولها الدولة وفرض التعليم الإجباري. قاد هوراس مان عملية 
تحديث التعليم في ماساتشوستس» By‏ عام 157 Gib‏ نظام تعليمي على غرار النظام 
المطيّق في بروسيا. انتشرت «حركة المدارس العامة» إلى الولايات الشمالية الآخرى» حيث 
كان التعليم Ab‏ حاجات الصناعة فيها. اكتسب التعليم العام طابعًا أمريكيًا مثلما كانت 
التعريفات الجمركية المرتفعة. في عام ١١۱۸ء ald‏ عضو الكونجرس عن فيرمونت وهو 
جاستن سميث موريل - الذي كان يرعى مشروع قانون التعريفة الحمائية في العام 
السابق — مشروع قانون لمنح الأراضي الفيدرالية للولايات لتأسيس جامعات» ثم إنشاء 
ASI‏ من Ve‏ «كلية على أراضي المنحة الحكومية». بين عامَئْ NAVE ١5٠١‏ شهدت 
«حركة المدرسة الثانوية» تأسيس مدارس Gib‏ عامة في Saag aS EE‏ خرن 
العالمية الثانيةء شهدت البلاد توسعًا أكبر في إنشاء المدارس الثانوية والجامعات. 

في المقابل» لم يكن هناك ainsi‏ مماثل في التعليم في المكسيك قبل القرن العشرين 
أدت الثورة المكسيكية إلى ازدياد نسبة ارتياد المدارس» غير أنه في عام ١157‏ كان أكثر 
من نصف البالغين لا يزالون أميين. كان هناك توسع كبير في نشر التعليم على جميع 
المستويات خلال نصف القرن الماضيء ولكن بالنسبة للمكسيكء cle‏ التعليم متأخرًا مدة 
قرنين. 

لماذا انتهجت الولايات المتحدة والمكسيك مسارين متباينين؟ كان الطلب على امتلاك 
القدرة على القراءة GUS,‏ والمهارات الحسابية أكبر في الولايات المتحدة خلال الفترة 
الاستعمارية منه في المكسيك؛ نظرًا GY‏ اقتصادات مستعمرات أمريكا الشمالية كانت 


AV 
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اقتصادات تقوم على تصدير ghall‏ الأساسية, وكان المستوطنون يتطلعون إلى بلوغ 
casae‏ المي الأؤروض عن Garb‏ نخ D pS laud‏ إنتاجهم el pA‏ للع الاستهلاكية 
الإنجليزيةء وكانت معرفة القراءة والكتاب pls‏ من هذا النشاط التجاري. في المكسيك 
— على النقيض - كان السكان الأصليون أقل Élis‏ على المستوى التجاريء ومن aS‏ لم 
وهنو ed ollas teu‏ ا 

كانت الحكومات أيضًا أكثر حرصًا على بناء المدارس في الولايات المتحدة من أمريكا 
اللاتينية. دعّمت الاقتصادات القائمة على المساواة في نيو إنجلاند وإقليم الأطلسي الأوسط 
الكيانات السياسية الديمقراطية التى cody‏ خدمات عامة مثل التعليم والتى كانت 
مطلوبة على نطاق واسع. على النقيضء كان يتولى إدارة المكسيك نخبة من الصفوة 
من المواطنين البيض والتي لم يخدم مصالحها نشر التعليم بين العامة؛ لذا ظل العامة 
GS Gaede ge‏ ستدوى wile Sail sais, vatis als acl)‏ 3 الكسيف iss dus‏ 
صتفئزة d‏ الأدين وف oil natal]‏ الت قامت عل Nau‏ همالة العبية aliaa (fhe‏ 
الكاريبي والبرازيل» وهى ما أدى إلى النتيجة تفسها: تعليم محدود في جميع آنحاء أمريكا 


اللاتينية. 

تقدم الولايات المتحدة مقارنة تكشف حقائق كثيرة؛ إذ إن أكثر مناطقها ازدهارًا 
أثناء الفترة الاستعمارية قامت على استغلال عمالة العبيدء فلماذا لم GE‏ الولايات المتحدة 
مصير جامايكا أو البرازيل؟ بعد إلغاء العبودية وانتهاء عملية إعادة البناء ووضع أسس 
الجمهورية بعد الحرب ala!‏ سادت اللامساواة ولايات الجنوب LAÍ‏ وكان يحكمها 
طبقة من النخبة التي لم تهتم بتعليم الأمريكيين من أصول أفريقية. ظلت نسبة الحصول 
على التعليم 83555 التعليم منخفضة حتى نهاية التمييز العنصري في ستينيات القرن 
العشرين» كان ذلك سببًا رئيسيًا في أن يصبح الجنوب أفقر المناطق في البلاد. إن الفارق 
الرئيسي بين الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية هى نسبة السكان الذين تعرضوا للإقصاء 
الاجتماعي. في الولايات المتحدةء شكّل الأمريكيون من أصول أفريقية نسبة elo‏ إجمالي 
sae‏ السكانء بينما شل السكان الأصليون والسود في أمريكا اللاتينية نسبة (Sib‏ عدد 
oai‏ الال Sunil! OLY! cal sli‏ املك مم 71/٠‏ مق سكاتها بالطريقة 
نفسها التي تعاملت بها مع الأمريكيين من أصول آفريقيةء لما كانت النتيجة لتقتصر 
فقط على انتشار الظلم على نطاق أوسع» بل كانت تحقق الفشل على المستوى القومي؛ |3 
إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن لتصبح قط حك مراك ERSTER‏ 
هذا المقدار المحدود من التعليم. 


AA 


الفصل السابع 


لا يعتبر فقر القارة الأفريقية أمرًا جديدًا؛ فقد كان إقليم أفريقيا جنوب الصحراء هو 
الأكثر فقرًا في العالم في عام ١٠٠٠ء‏ ولا يزال كذلك» رغم زيادة الدخل لكل فرد. Bags‏ 
هذا الفصل إلى تحديد البنى والأحداث العارضة التي أبقت على فقر أفريقيا كل هذه 
الفترة. ١‏ 

إن «القائمة القصيرة» للأسباب المحتملة طويلة» فلا تزال الأيديولوجية الاستعمارية 
تسيطر على بعض الدوائر الغربية» حيث char‏ فقر الأفارقة إلى كسلهم المتخيّل أو 
افتقارهم إلى الذكاء. كما تشتمل التصورات الأكثر تعقيدًا على أن التقاليد أو سيادة القيم 
غير التجارية da‏ من قدرات AWW‏ ولكن لا يصمد أي من هذه الادعاءات في وجه 
الفحص التاريخي للمسألة. 

تعتبر التفسيرات المؤسساتية لأسباب فقر القارة الأفريقية من التفسيرات المفضّلة 
أيضًا. تعتبر تجارة العبيد تفسيرًا SL‏ بل إن الدول الأكثر فقرًا في القارة الأفريقية 
اليوم هى أكثر الدول التى كانت تصدر العبيدء لكن مع ذلك لا تزال الدول التى قاومت 
canal‏ مكل dis oly ap is ial clan audi bud or Ga odd‏ 
سا 57 sas‏ الاستغمان من التقسيرات المفضلة كذلك: حيث كان الاستعمان Gags‏ فى 
كثير من البلاد إلى نقل الثروة من يد الأفارقة إلى الأوروبيين. ورغم حدوث بعض التطوير 
في ظل الحكم الاستعماريء إلا أن الإدارة الأوروبية لم تدشن النمو الاقتصادي الحديث 
في الدول الأفريقية. يرى solis‏ نظرية التبعية أن السبب يكمن في العولمة الشديدة؛ 
حيث يرى هؤلاء أن تركيز القارة الأفريقية على تصدير المواد الأولية كان في غير صالح 
القارة على Gall‏ الطويل. وأخبرًاء أكد الكثير من المراقبين مؤخرًا على عوامل الفسادء 
والتدخلات الحكوميةء والحكم الشمولي للحكومات الأفريقية. إذا حلت حكومات تديرها 
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إدارات أورويية محل الدول الفاشلة» فمن شأن اقتصادات الدول الأفريقية أن «lle‏ 
لكن شريطة أن يديرها الأجانب بالطريقة الصحيحة هذه المرة. 

لفهم أسباب فقر أفريقيا اليوم» يجب أن نفهم أسباب فقرها عام Orr‏ 
يعتمد التفسير على الجغرافياء والديموجرافياء وأصل الزراعة. code‏ البنية الاجتماعية 
والاقتصادية في عام ١٠٠١‏ طريقة استجابة القارة للعولمة والاستعمار؛ وطريقة الاستجابة 
هذه هي ما أبقت على فقر القارة منذ ذلك الحين. 


أفريقيا ومسألة الفجوة الكبرى 


كانت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء فقيرة في عام ١٠5١؛‏ نظرًا لأنها لم تكن حضارة 
dels‏ متقدمةء ولم يكن هناك سوى حضارات زراعية متقدمة قليلة فقط في أورويا 
الغربية والشرق الأوسط ويلاد فارس وأجزاء من الهند والصين واليابان. كانت دول هذه 
المناطق في وضع يسمح بوقوع ثورة صناعية فيهاء بخلاف بقية دول العالم — Lay‏ 
في ذلك أفريقيا — ولهذا السبب لم يتضمن النقاش حول مسألة الفجوة الكبرى القارة 
الأفريقية. 

توفرت لدى الحضارات الزراعية العديد من المميزات التي باعدت بينها وبين 
أفريقيا؛ Jia‏ وجود زراعة dali‏ وتصنيع متنوع» وموارد مؤسساتية وثقافية لازمة 
soil‏ الاقتصادي الحديث. شمل ذلك الملكية الخاصة للأراضي والعمال من غير مالكي 
LAR qa LH‏ عق algal‏ الكقافية GSU auis] TSU) Lokal!‏ والكجارة dis‏ 
مهارات الكتابة ومسح الأراضي والهندسة ales‏ الحساب وأدوات القياس والأوزان 
القياسية والعملات ونظام قانوني يقوم على أساس الوثائق المكتوبة» ووجود مسئولين 
يتولون إدارة هذه الوثائق. كانت هذه العوامل الثقافية ضرورية لدعم plas‏ التجارة 
ولتطوين التعليم والرياضيات والغلوم:.ولظهون الأشتراعات ونه التكنولوجيا Risso)‏ 
كانت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تفتقر إلى هذه الشروط المسبقة؛ كما افتقرت 
إليها كثير من مناطق جنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزلندا وشمال أوراسيا ويولينيزيا 
والأماكن غير كثيفة السكان في الأمريكتين. 

تأثر مسار أفريقيا التاريخي بطبيعة الزراعة المبكرة وبعلاقتها بالسكان. في حوالي 
T+ ple‏ قبل asl LMI yall LU, GLA cele esi‏ من Grill Tilda‏ 
الأوسط للرعي في منطقة الصحراء (التي كانت أقل Élis‏ مما هي اليوم)» وكان القمح 
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والشعير olea‏ في وادي النيل وعلى الهضبة الأثيوبية. لاحقاء توسّع الأثيوبيون في 
مجموعة النباتات التي كانوا يزرعونهاء فصاروا يزرعون التف ودخن الأصبع والسمسم 
والخردل ونبات الإينسيت والبن. تطورت وسائل زراعة مختلطة حيث كانت المحاريث 
التى تجرها الثيران تحرث الحقول التى كان روث الخراف والماشية يُستخدّم كسماد لهاء 
كانت هتاك LET‏ استمارات في أساليب غمل المدرجات الزراعية والرى, كانت Lagat‏ فى 
الذولة usc: dí 8 uses 8 ossi pee prea cos Rs Susa‏ 
وبين حوالي 1٠٠١-7٠٠٠ Gale‏ قبل الميلادء صار الدخن والذرة الرفيعة 5055 بالقرب 
من منطقة يحيرة تشادء وكان المزارعون يريون الخراف Lái‏ غير أن الزراعة المختلطة 
لم تمارس مثلما ات تمارس في أثيوبيا. وإلى e553 cagall‏ الذرة الرفيعة والدخن من 
خلال أنظمة متغيرة تُستخدّم فيها المعاول بدلًا من الثيران والمحاريث. وفي SKE AL‏ 
البطاطا وزيت النخيل أساس الزراعة في منطقة الغابات المطيرة» وژرعت البطاطا في 
نيجيريا حيث id‏ محصولًا زراعيًًا مزدهرًا إلى اليوم. غابت تربية الماشية؛ حيث نفقت 
shal‏ والماشية والخراف جراء الإصابة بمرض النوم الذي حملته ذبابة تسي تسي التي 
١ Xs ibl ols 3 aas‏ 

كان نظام الزراعة في منطقة غرب أفريقيا يستفيد من الفرص الجد ual Sagas‏ #وافزت. 
بين القرنين الأول والثامن الميلاديين» جرت زراعة محاصيل جديدة قادمة من آسياء منها 
الموز وموز الجنة (لسان الحمل) والبطاطا الآسيوية والقلقاس والبقوليات. وفي القرن 
التاسع عشرء ازدادت القائمة كثيرًا مع زراعة الذرة والكسافا والفول السوداني والتبغ 
RS‏ مق الامو bns seme‏ :ما تاوت هنف الساصيل محا dica Sa e Da‏ مها يان 
مدى عبثية مبدأ «التقاليد الثابتة» كتفسير لفقر القارة الأفريقية. 

oul‏ زراعة المحاصيل إلى قيام قرى زراعية دائمةء وإلى ارتفاع معدلات المواليد في 
أفريقيا مثلما ارتفعت في كل مكان حول العالم؛ وفي منطقة المرتفعات الأثيوبية — التي 
تغيب عنها أمراض المناطق الاستوائية — زاد oae‏ السكان سريعًا. ومع شح الأراضي» 
لم تملك الدولة والطبقة الأرستقراطية سوى تأجير الأراضي أو فرض الضرائب عليها 
pal‏ عضاو التنويل اللارمة Ly!‏ خخست SIM‏ ذاه االكية الكنافية Ani is M‏ 
وظهرت طبقة العمال الذين لا يملكون أي أراض كأفراد فقدوا حق الزراعة حيثما 
أرادوا. أقيمت مملكة ديموت في شمال إثيوبيا وإريتريا في القرن الثامن قبل الميلادء كانت 
الزراعة في هذه المملكة تقوم على الحرث والري» وكان الحديد معروفا فيهاء وكانت لغتها 
مكتوبة. وخلفت مملكة ديموت مملكة أكسم التي كانت أعظم منها. 
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ظل نمو التعداد السكاني في أفريقيا محدودًا؛ GY‏ الأمراض الاستوائية clas‏ معدلات 
الوفيات مرتفعة. ظهرت أكثر صور قاتلة من مرض LUI‏ والبعوض المصاحب للمرض 
(«المتصورة المنجلية» و«الأنوفيلة الجامْبيّة») في الوقت نفسه تقريبًا الذي بدأ فيه مزارعو 
البطاطا في إزالة الأشجار من الغابات المطيرة تمهيدًا لزراعتهاء وريما أسهمت عمليات 
إزالة الغابات هذه في تطور المرضء LS‏ لعبت الأمراض الاستوائية الأخرى She‏ مرض 
النوم دورًا في ارتفاع معدلات الوفيات. 

ظلت منطقة غرب أفريقيا منطقة تتوافر فيها الأراضى الصالحة للزراعة بكثرة 
CE S T‏ عو Sua‏ اة sgl‏ العلروفه ay‏ أنكلة Bl‏ 
التى مارست هذا النمط من الزراعة جماعة ياكو التى كانت تعيش في منطقة الغابا 
are ee, E 9505.13 dli‏ كن deis E LN sole Cold]‏ 
ثلاثينيات القرن العشرين» كانت قرية أومور التي تعيش فيها جماعة ياكى تمتلك ٠‏ 
Ín‏ مربعًا من الأراضي الصالحة للزراعة, Ss‏ للم يزع من هذه الأراضي إلا ثلاثة 
أميال مربعة سنويًا. بعد موسم الحصادء كانت الأراضي eO‏ لتستعيد خصوبتها Bal‏ 
ست سنوات» وكانت أراض أخرى تمهّد لزراعتها. ومع السماح بإراحة الأرضء لم يكن 
يُستخدّم سوى Sas YY‏ مربعًا فقط من إجمالي See 5٠‏ مربعًا صالحة del jl‏ فيما 
كانت dd‏ المساحة المتبقية للأطفال أو os OST‏ يحتاج إلى أرض؛ ومن AÉ‏ لم تكن هناك 
طبقة من العمال الذين لا يملكون أراضي في القرية» مثلما لم sags‏ طلب على الأراضي 
لشرائها أو استئجارهاء حيث كان يستطيع أي شخص إزالة الغابات عن أي مساحة من 
الأراضي دون التعدي على ملكية أحد. 

لم تتطلب زراعة البطاطا واستخلاص الزيت والنبيذ من النخيل عملا كثيراء وكانت 
توفر ما يكفى من الغذاء للبقاء على قيد الحياة. gts‏ الجدول V-V‏ المجموعة (i)‏ 
إعادة Just‏ لإنتاج الطعام لعاظة من جماعة Kh‏ في قرية أومورء تتكون العاظة من 
deo‏ وزوجتين وأربعة أو خمسة أطفال. سنوياء كانت العائلة تزرع ١,5‏ فدان من 
البطاطا وبعض القلقاس واللوبيا واليقطين والبامية وبعض أنواع الخضروات الأخرىء 
كانت الوجبة calls‏ من الخضروات بصورة أساسيةء فيما كانت تُصطاد بعض حيوانات 
البرية (enis‏ كمية قليلة من اللحوم لإضافتها إلى البطاطاء بالإضافة إلى call‏ كانت 
العائلة تستهلك زيت النخيل ونصف جالون من نبيذ النخيل Bogs‏ بلغ مقدار الطاقة 
التي يتحصّل عليها الفرد الذكر البالغ VA EY‏ سعرًا حراريًا يوميًا. كان هؤلاء الأشخاص 
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جدول 1-1: دخل عائلة من جماعة الياكى في ثلاثينيات القرن العشرين. 


المجموعة (أ): إنتاج الغذاء واستهلاكه 
calls‏ العائلة من رجل وامرأتين» و5-7 أطفال Le)‏ يكافئ 5,75 أشخاص بالغين). 


تزرع العائلة ga Glad ١,6‏ البطاطاء تزرع مع اليقطين والبامية. يُستخآّص زيت النخيل ونبيذ النخيل 
من نباتات النخيل البرية. 


مكافئ استهلاك الغذاء لكل شخص بالغ. 


كيلوجرام / عام كيلو سعر حراري /يوم عدد جرامات 
البروتين / يوم 
البطاطا Y.,0 VoAY £AN,Y‏ 
۱1٤ \Y,é lesa!‏ ,^ 
الكو Y£ ys £t‏ 
يقطين 4,1 i V‏ 
iab‏ 43 ^ "2 
زيت نخيل On YN‏ 
TE TRY debidas‏ 3‘ 
الإجمالي ۳۲٦ MEN‏ 


تستغرق زراعة مساحة من الأرض بالبطاطا فترة wall Y V‏ 
تتطلب منتجات النخيل lags AY‏ 


المجموعة (ب): منتجات النخيل التي qai‏ بغرض البيع 


زيت نخيل sley VY‏ تكافئ Íb, Y‏ 
بذور النخيل VE‏ رطلًا 
نبيذ النخيل AY‏ زجاجة نصف جالون 


تتطلب منتجات النخيل التى Lag: ٠٠١ pls‏ من العمل. 


التاريخ الاقتصادي العالمى 


يعيشون على الحد الأدنى من متطلبات الحياةء وكانت زراعة الحدائق واستخلاص الزيوت 
والنبيذ من النخيل تحتاج سنويًا من ثلاثة أشخاص بالغين ghal‏ مجهود يعادل ٠‏ 
يوم من العمل. كان نمط استهلاك الأفارقة على الأرجح Kolda‏ قبل قدوم الأوروبيين. 

حدّت الكثافة المنخفضة للسكان وارتفاع تكاليف النقل من إمكانات التخصص في 
إنتاج سلع مصنعة Ab‏ احتياجات أسواق كبيرة. كانت هناك صناعة للحديد نشأت 
في منطقة غرب أفريقيا في حوالي عام ٠٠٠١‏ قبل الميلادء غير أن إجمالي الإنتاج كا 
منخفضًا. كان القطن يُزْرّع في منطقة السافانا qty‏ ليصبح قماشًا عن طريق أنوال 
يدوية. كانت صناعة القطن تتركز حول مدينة كانوء غير أن حجم الإنتاج - على غرار 
asse] das‏ نت كان stia‏ ابوس لمن Masel, SIAN ops‏ كان معظم الناس 
يصنعون أدواتهم البسيطة وملابسهم المصنوعة من لحاء الأشجار بأنفسهم؛ ونتيجة 
لذلك» كانت مجموعة البضائع الاستهلاكية المتوافرة محدودة» وكان الناس يزرعون ما 
يكفي حاجتهم من الطعام فحسب؛ حيث لم يكن هناك شيء يحتاجون إلى شرائه بفائض 
Aull‏ كانت الوراعة ola‏ هر امن المنة تفي ديا كانوا تقون باي Xl‏ 
في فراغ. l‏ 

في Jb‏ هذا النظام من الإنتاج» كان هناك نمطان مفضلان من السياسات؛ تمثل 
الأول في نظام الجماعة أو القبيلة التي تتألف من كونفدرالية من المزارعين في منطقة 
ماء وكانت الجماعة أو القبيلة pbs‏ عملية توزيع الأراضي Jas‏ المنازعات حول سُبل 
استخدامهاء وكان أفراد القبيلة من الرجال يؤلفون جماعة مسلّحة للدفاع عن الأراضي 
ضد الجماعات الأخرى» وكان قادة الجماعات أو القبائل هم «زعماءها»» وكانوا يحتلون 
مكانتهم من خلال المعتقدات الدينية» وكانت المساواة النسبية تغلب على هذا النظام 
السياسى. 

55 الزراعة المتنقلة تشمل سمة واحدة cul‏ إلى ظهور التنظيم الاجتماعي الهرميء 
وكانت هذه السمة هي وقت الفراغ الكبير الذي يتمتّع لو ease Le fitis‏ 
العمل ti‏ أطول» fil‏ سو Call dala aae‏ حرم عل fo AN adi date‏ 
collata‏ الضياة وكا ذلك الفاكض من GLE‏ أن يوفن الرائحة waad Lilly Lol‏ 
أو ye)‏ المستوى السياسي) لتوفير الغذاء للمؤسسة العسكرية. وهكذاء إغراء عدم العمل 
إطلاقًا والقوة جعل من العبودية مسألة إجباريةء لكن تمقلت صعوية ذلك في أن المساحات 


VE 


أفريقيا 

الخالية من الأراضي كانت تود للعبيد الفرصة للهرب وإطعام أنفسهم. وتقدّم الكونجو 
تحت الاحتلال الفرنسي أمثلة خلال القرن العشرين؛ إذ كان سكان القرى يهربون إلى 
الغابات المحيطة ويعيشون لسنوات معتمدين في غذائهم على الصيد لتفادي التجنيد 
العسكري أو العمالة القسرية في مزارع المطاط. bs‏ الزعماء الأفارقة على ذلك الخيار 
من خلال الإغارة على المناطق المجاورة لجلب العبيدء بحيث لا يفهم العبيد من هذه 
المناطق اللغة المحلية» ولا يعرفون سبل المعيشة في البيئة المحلية الجديدةء ولكن بطبيعة 
SLs!‏ كان أبناء هؤلاء العبيد يتعلمون الحياة في البيئة الجديدة؛ لذا لم RSS‏ العبودية 
عادّة لأكثر من جيل واحدء وكان أبناء العبيد يُعترّف بهم كأفراد في القبيلة. لقد كانت 
العبودية شائعة في أفريقيا قبل وصول الأوروبيين» بل وكانت الأساس الذي قامت عليه 
الكثير من الدول فيها. 

بينما كانت هناك دول في أفريقياء إلا أنها كانت تختلف عن الدول في الاقتصادات 
الذراعية المتقدمة. كانت الدول الزراعية توفر مصادر للتمويل من. خلال قرضن Al pall‏ 
على الأراضيء أو تأجير أملاك الدولة. كان ذلك غير ممكن في أفريقيا؛ حيث كانت الأراضي 
متوفرةً بكثرة جعلتها عديمة القيمة؛ ونتيجة لذلك افتقرت الدول الأفريقية إلى المؤسسات 
القانونية والثقافية التي استخدمتها المجتمعات الزراعية المتقدمة لتنظيم الملكية الخاصة؛ 
مثل عمليات مسح الأراضي وعلم الحساب والهندسة والكتابة. أما الاستثناءات التي تثبت 
القاعدةء فتتمثل في إمبراطوريات غرب أفريقيا في GE ie GUL! glas‏ ومالي 
وصنغاي؛ |3 كانت الأراضي الزراعية تخضع للملكية الجماعية وكانت العبودية منتشرة. 
وعلى أية حال» كانت عائدات الدولة SE‏ بصورة أساسية من خلال فرض الضرائب 
على التجارة العابرة لمنطقة الصحراء الكبرى وإنتاج الذهب (وليس الزراعة). وصار 
الإسلام الدين الرسمى لهذه الإمبراطوريات» وساهم في إدخال الكتابة وقوانين LSI‏ 
لحل المشكلات الإدارية التي يواجهونها. 


تجارة العبيد 


أدى وصول الأوربيين إلى تحولات هائلة في المجتمعات التى كانت تمارس الزراعة المتنقلة؛ 
إذ أدخل الأوروبيون مجموعة من السلع TIPP TIC‏ لدى السكان الأصليين. لم 
يستغرق الأمر طويلًا حتى يدرك السكان الأصليون في الأمريكتين أو في بولينيزيا أو 
أفريقيا أن القطن يُصنّع منه ملابس أفضل من الملابس التي تُصنّع من لحاء الأشجارء أو 


m 


التاريخ الاقتصادي العالمى 


أن البنادق كانت أكثر فتگا من الرماح. By‏ عام ١۱۸۹ء‏ شقّت ماري كينجسلي طريقها 
عبر الجابون في رحلة dilà‏ وأشارت إلى أن معظم الأفارقة: 


شبابًا كانوا أو LS‏ رجالًا أو Glad‏ يعتبرون التجارة eal‏ شئون الحياة 
ويمارسونها بمجرد قدرتهم على السيرء ولا يدعونها حتى بعد موتهم» وذلك 
وفق رواياتهم عن ظهور أرواح LU‏ البارعين وتدخلها في أمور السوق. 


لم تكن أفريقيا UL‏ فريدة في هذا الصدد. قبل قدوم الفرنسيين» كان السكان 
الأصليون في أمريكا الشمالية من الهورون يطهون طعامهم في جذوع الأشجار المفرّغة 
المملوءة بالمياه التى كانت تغلى بالأحجار الساخنة. أبهرت القدور التى جلبها تخار الفراء 
الفرنسيون السكان المحليين» لدرجة أنهم ظنوا أن الرجل الذي يصنع ASÍ‏ القدور حجمًا 
هو ملك فرنسا! كان السكان في حاجة إلى بيع شيء في مقابل شراء القدور والفئوس 
والأقمشة الأوروبية» وعندما عثروا على ضالتهم في سلعة أساسيةء زادوا من ell sac‏ 
عملهم في السنة لإنتاجها بغرض التصدير. في أمريكا الشمالية» كانت السلعة الرئيسية 
هي الفراء. في diss‏ عام AM‏ كان أحد أفراد قبائل المكماك يمزح مع أحد الرهبان 
الفرنسيسكان الفرنسيين B‏ 


في حقيقة الأمر يا أخيء إن حيوان القندس يتولى توفير كل شيء تقريبًا لنا؛ فهو 

يوفر لنا القدور والفئوس والسيوف والسكاكين» ويوفر LU‏ الشراب والغذاء 

دون عناء زراعة الأرض. 

كانت منطقة غرب أفريقيا تصدّر الذهب إلى منطقة حوض البحر المتوسط والعالم 
العربي» ولكن في القرن السادس phe‏ برزت سلعة تصديرية أكثر أهمية؛ ألا وهي العبيد. 
خلق اقتضاد السكر في الأمريكتين طلبًا ضما على العمالة التى كان من الممكن تلبيتها 
بأقل تكلفة ممكنة من خلال شراء العمال. في عام ١١١٠ء‏ شكى ألفونسو الأول — ملك 
الكونجو الأفريقي الذي سعى لتحويل شعبه إلى اعتناق المسيحية - إلى ملك البرتغال 
جواو الثالث من أن «الكثيرين من رعايانا يلهثون وراء المنتجات البرتغالية التي جلبها 
رعاياكم إلى أراضيناء ولتلبية هذا الشره غير العادي» فإنهم يأسرون الكثير من رعايانا 
السود الأحرار ... ]5[ يبيعونهم» إلى تجار العبيد على الساحل. في القرن السابع عشر, 
ol‏ ممالك مثل داهومي وأشانتي - والتي كانت قائمة على العبودية لفترة طويلة — 


Vey 


أفريقيا 


J| age eA خلال السووب»والغاراكا: كان‎ Ge الت‎ Je الخا رجن‎ cual 
الساحل حيث كانوا يباعون إلى السفن الأوروبية. واستغل الملوك الأفارقة عائدات عمليات‎ 
بيع العبيد في شراء الأسلحة (التي ساعدت في زيادة سلطتهم» وساعدتهم على الإغارة‎ 
Vos Gale بين‎ Aida SIE es pills والاشوحات:‎ (sual! nA غل اكناطق المجاوزة‎ 
مليون عبدٍ إلى العالم الجديدء كما اقتيد الملايين عبر‎ VY إلى‎ ٠١ نقل ما بين‎ ۱۸٥۰و‎ 

الصظراء الكبرى أو عير البخن pool‏ واللحيط gaigll‏ لبي فى dad‏ 


التجارة المنشروعة 
في القرن الثامن phe‏ اتخذت الآراء المتنورة والآراء الدينية موققًا مناهضًا للعبوديةء 
sual‏ تجارة العبيد في الإمبراطورية البريطانية في عام VAV‏ حلت الصادرات الجديدة 
محل العبيدء أو ما كان Giles‏ عليها اسم «التجارة المشروعة». كانت السلعة AA‏ هى 
زيت النخيلء والتي لاقت ll‏ كمادة تشحيم في الماكينات وآلات السكك Ía casas dE‏ 
عن صناعة الصابون والشموع. في عام ١٤۱۸ء‏ أخبر فرانسيس سوانزي — وهو قاض 
إنجليزي في منطقة الساحل الذهبي — Gal‏ برلمانية بريطانية كيف ساهمت التجارة 
في المنتجات التصديرية الجديدة في زيادة مجهودات العمالة الأفريقية. من خلال إتاحة 
فرصة شراء السلع الاستهلاكية: 

alas‏ احتياجات الناس Éag‏ وإذا قصدت منزل أحد السكان الأصليين» ستجد 

قطعًا من الأثاث الأوروبى؛ وستجد LAÍ‏ أدوات زراعية أوروبية» وملابس أكثر. 

في حقيقة الأمرء تتحسن أحوال السكان الأصليين كثيرّاء وتزداد احتياجاتهم 

ولن يستطيعوا تلبية احتياجاتهم عن طريق الاستلقاء في dos‏ تحت الشمس» 

بل يجب أن يعملوا. 

بلغت الأقمشة القطنية أكثر من نصف الصادرات البريطانية إلى منطقة غرب 
أفريقياء فيما شكلت المعادن والمنتجات المعدنية — بما في ذلك الأسلحة - النسبة ASL‏ 
وعندما تلقى سوانزي lias‏ عن كيف يتمكن السكان الأصليين من دفع مقابل المنتجات 
البريطانيةء أجاب: 


التاريخ الاقتصادي العالمى 


يذهبون إلى الغابات وينقبون عن الذهب؛ ويعمل الكثيرون منهم على استخلاص 
زيت النخيل. قبل عشرين (ele‏ كانت الصادرات نادرةء أما الآن تصدَّر كميات 
هائلة من المنتجات» كما يُصدَّر الفول السوداني LAÍ‏ 


كان الزيت يُنقل إلى الساحل عبر الشبكات التجارية التي كان ينتقل العبيد عبرهاء 
وكانت نيجيريا أكبر المصدّرينء GS‏ أن الإنتاج انتشر في منطقة غرب أفريقياء واتسعت 
الفرص التجارية AST‏ في منتصف القرن التاسع عشرء حينما اكتّشف أن بذور فاكهة 
النخيل يُستخلّص منها زيت يصلح لإضافته إلى السمن. كان يمكن زراعة النخيل في 
المزارع» بَيْدَ أن استخلاص الزيوت من النخيل ظل حرفة الأفراد الذين كانوا يستخلصونها 
من أشجار النخيل في البراري. في نيجيريا في أوائل القرن العشرين» على سبيل JEM‏ 
جرى استخلاص الزيوت من Y, E‏ مليون هكتار من مناطق الشجيرات البرية» في مقابل 
call VY‏ هكتار في المزارع الخاصة الكبيرة» و۹۷ call‏ هكتار من المزارع الصغيرة. وكانت 
عائلة الياكى التقليدية التي Wiss‏ عنها سابقًا تعمل Gaba! Legg ١55‏ سنويًا لإنتاج 
TY‏ عة ف dsl‏ حال فاد( Saal e‏ مها GL ١‏ من ريه s aad‏ وا کن 
من 7٠١‏ رطلٍ من بذور النخيل» و17 daw doles‏ نصف جالون من نبيذ النخيل التي 
كانت pud‏ محليّاه وكانت الأقمشة والملابس AST‏ المنتجات التي يقبل السكان على شرائهاء 
لكنهم كانوا يشترون LAÍ‏ أدوات الطهي والأواني ومستلزمات التجميل والحُلي (جميعها 
مستورد).؛ واللحم. 

Ly‏ أن السبب وراء إنتاج الأفارقة لزيت النخيل هو شراء السلع الأوروبيةء كان 
الدافع إلى ذلك يعتمد على كمية الملابس التي يستطيع الحصول عليها في مقابل كل علبة 
زيت يبيعونها. يبن الشكل ١-1‏ سعر زيت النخيل مقارنة بالأقمشة القطنية في موانئ 
غرب أفريقياء Faial‏ من عام 18117 إلى اليوم. في حالة زيت النخيل» كان هناك ارتفاع 
هائل في سعر الزيت da‏ بالأقمشة منذ عام ۱۸١۷‏ إلى منتصف القرن التاسع عشر. 
استطاع الأفارقة شراء المزيد والمزيد من الأقمشة مقابل الزيت الذي كانوا ينتجونه خلال 
هذه gag BAAI‏ ما دفعهم إلى زيادة الإنتاج. ارتفعت الواردات البريطانية من أطنان 
قليلة سنويًا في عام 1٠٠١‏ إلى call Yo‏ طن في منتصف القرن التاسع عشرء ثم إلى ٠٠١‏ 
cali‏ طن تقرييًا مع حلول الحرب العالمية الأولى. 

لم تكن منتجات النخيل هى الصادرات الوحيدة في منطقة غرب أفريقيا؛ فكان 
الكاكاو مثالا ST‏ على قصة Asti plas‏ أتى الكاكاو في الأساس من CSA‏ وبدأت 
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e  LLUUUUUULUUUUUUUUUUULLUUILULIULLULLLLLILLULLLLLLLLLILLLULILLLLULLLLLLULLLULLL 
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شكل yaw :Y-V‏ زيت النخيل مقارَنةٌ بسعر الأقمشة القطنية. 


زراعته في أفريقيا في القرن التاسع عشر. في بريطانياء تضاعف سعر الكاكاو مقارنة 
بسعر الأقمشة القطنية بين أربعينيات وثمانينيات القرن التاسع phe‏ (الشكل (Y-V‏ 
وهذه الزيادة هي ما دفع الأفارقة Y)‏ الأوروبيين!) إلى إجراء التجارب لإنتاجه. والذي بدأ 
على نطاق واسع في غانا في تسعينيات القرن التاسع عشر. ونظرًا لآن الكاكاى لم يكن نباتا 
hai‏ كان يجب إزالة الغابات وزراعة الأشجار؛ ia‏ هذا abi! Guas‏ الملكية الجماعية 
التي كانت تسمح لأي من أعضاء القبيلة بالاستحواذ على الأراضي الخالية. أدخل الأفارقة 
تعديلقك عل نظام ASI‏ الشاضص يهم لتسهيل عملية زراعة الكاكان: sat ass‏ الحلول 
في فصل ملكية الأشجار عن ملكية الأراضي» بحيث كان يضمن صاحب الأشجار تحقيق 
عائدات على استثماراته» بغض النظر She‏ كان يزرع البطاطا أو الكسافا في الحقول 
المجاورة. 


التاريخ الاقتصادي العالمى 


ê \AVE MAE MM NO Mor. NAVE, NV 


شكل ۲-۷: سعر الكاكاو glis‏ بسعر الأقمشة القطنية. 


is‏ اعات gig Sil‏ هله Mads AI‏ أحرث olea‏ الكزويى علاك شرا 
جماعية للأراضي من القبائل الأخرى» ثم Sli‏ تقسيمها فيما بين أعضائها إلى حيازات 
فردية» وبمجرد الانتهاء من زراعة الأراضي التي يمتلكونهاء يكررون العملية نفسها 
متجهين غريًا عبر غاناء ثم وصولًا إلى dalu‏ العاج في نهاية المطاف؛ ونتيجة لذلك» امتلك 
العديد من أفراد جماعة الكروبو قطّع أراض في أماكن متفرقة عبر هذه الدولء فكانوا 
يزرعون بعضها ويؤجرون بعضها. وتطلَّيت الهجرة والاستقرار استثمارات ضخمة كان 
مصدرها مدخرات من إنتاج أشجار الكاكاو التى دخلت حيز الإنتاج بالفعل. تشبه 
جماعات الكرويو في الإنتاج أخلاقيات العمل البروتستانتى لفيبر. 


بدأ الاستعمار الأوروبي بالبرتغاليين الذين أقاموا مستعمرات فيما يُعرّف اليوم بغينيا 
بيساو وأنجولا وموزمبيق في القرنين الخامس phe‏ والسادس عشرء ثم أقامت القوى 
الأوروبية الأخرى حصونًا على ساحل غرب أفريقيا لتسهيل تجارة العبيد» وأقام 
الهولنديون مستعمرتهم في رأس الرجاء الصالح في عام ٠٠١١‏ . اتخذ الاستعمار الأوروبى 
شكلًا أكثر جدية في القرن التاسع phe‏ بَيْدَ أن تقسيم القارة بين القوى الاستعمارية لم 
يحدث إلا مع نهاية القرن. 

كان يجري الاستحواذ على المستعمرات لأسباب اقتصادية واستراتيجية» وكانت 
القؤض GUN) aas a Lace‏ أن كوو asd’ TEN SRS‏ أن 
تكون هذه المستعمرات أسواقا لمصنوعاتهاء Lad‏ عن توفير أماكن لمواطنيها للاستقرار 
les‏ وق ان تمدن TEL ANU doses dl estate a sse SAA Sas Gol atti‏ 
إلى ذلك» كان Bis‏ إلى الإمبراطوريات بوصفها بعثات حضارية ستنشر المسيحيةء وسترفع 
من قدر الثقافة المحلية إلى المستوى الأوروبي. كان من المتوقع تحقيق هذه الأهداف دون 
أي GUIS‏ تتحملها القوى الاستعمارية؛ حيث كان من المفترض أن Jia‏ حكومات 
el saul‏ نفقاتها من خلال عائداتها الخاصة. 

وقد أثبت الاستعمار مدى الدمار الذي يُلحقه بعملية gall‏ الاقتصادي في أفريقيا 
أكثر من أي مكان LAT‏ في العالم. أدى الاستعمار في القارة الأفريقية إلى ظهور مؤسسات 
في غاية السوء. كانت المستعمرات الأفريقية الأولى - على غرار نظيراتها السابقة عليها في 
أمريكا الشمالية — تّدار من خلال «الحكم المباشر»؛ حيث كانت الحكومات الاستعمارية 
تطيّق قانون الدولة الأم في جميع الأراضي التابعة على US‏ من المستوطنين والسكان 
الأصليين على am‏ سواءء Sly‏ لم يتمتع السكان الأصليون بكامل حقوقهم في غالب 
الأحيان. بنهاية القرن التاسع عشرء حل «الحكم غير المباشر» محل الحكم المباشرء 
وكان الغرض من ذلك هو جعل الاحتلال الأجنبي AST‏ قبولًا للسكان الأصليين من 
خلال nias. Udall cosa cile‏ .ومن INS‏ منح السلطة والثروة إلى القادة 
المتعاونين في مقابل دعم JB Bs LY‏ هذا النظام» كانت الدولة الاستعمارية تطيّق 
قانون الدولة الأم على المستوطنين وفي call‏ أما حكم السكان الأصليين في الريف فقد 
تطور إلى نظام «الزعماء» الذين كانوا يطبّقون «عادات قبائلهم»؛ وقد Grady‏ هذه 
المصطلحات بين أقواس للتأكيد على أنها مفاهيم قانونية تتصل بالدولة الاستعمارية؛ لا 
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TOR الكيانات‎ used] diss رج قاد‎ eee] فيك‎ oc اک‎ ass 
الجماعات تنظيمًا — ككيانات متكافئة‎ Jal الأفريقية — من الممالك مثل أشانتيء إلى‎ 
الشياسية المعقدة عن شعوب«مهزومة‎ SELES SLAM من‎ abil عل‎ Binge عاداكها‎ 
daa وشرى تحير‎ Bl فال‎ chat Stal ao نص رهما‎ aa StI asas, لها‎ 
يحكم هؤلاء من قبل قط. اتسم البناء السياسي بأنه مهلهلء وكان حق الشعب في ترك‎ 
Gall هذا‎ ath وتكن‎ iilii يك من ملطات الحكام‎ plat ditas الق‎ dall 
Sya لا يمكنهم تركها. وقد أعيد تشكيل العادات‎ ULE عندما كان الناس يُقسّمون إلى‎ 
basia gs) مكل الفرودية‎ aay clip alt] الف‎ slau كناكم ااكفراهن‎ 
زعيم القبيلة في طلب عمالة‎ Go على أرض الواقع)ء فيما أبقي على العادات المفيدة مثل‎ 
غير مدفوعة الأجرء ويهذه الطريقة أصبحت العمالة القسرية إحدى السمات العادية في‎ 
امكلاك‎ sl HV ومن كم كاف باستظاعة‎ Bole ارت اللكيه العامة‎ A Lata] SLi 
وفقط وفقًا لرغبة الزعيم الذي‎ BLAI أراض زراعية فقط من خلال الانتماء إلى إحدى‎ 
كان يخضع له أفراد القبيلة. كانت العمليات التقليدية تستخدّم حيثما كان ذلك ممكتا‎ 
T لإضفاء سمات النبالة على الزعماء ولكنهم في نهاية المطاف يتم تعيينهم من قبل‎ 
سلطات تزيد عن السلطات التي كان يتمتع بها‎ ogai الاحتلال» وكان زعماء القبائل‎ 
حيك‎ Missal dail اي‎ E oan fi فن اتا ضبان‎ alsa 
كانوا يفرضون الضرائب» ويجبرون أعضاء قبائلهم على العمل» فضلًا عن استغلالهم‎ 
SSM sc کا‎ ss COS obtusis قروات شتخصية القن‎ oe eai bad 
ممّن لديهم نزعة للجباية ليحكموا المناطق الريفية.‎ 
تقدير — مدمّرة‎ Jil من قبل المستعمرات الأفريقية — على‎ d AU كانت السياسات‎ 
CAS الاقتصادي بالقدر نفسه الذي كانت عليه السياسات المتّبعة في الهند وغيرها.‎ gail 
فقط من نموذج التنمية القياسي في القرن التاسع‎ aly الحكومات الاستعمارية عنصرًا‎ 
كان‎ AI العامة‎ cee حول‎ cas. التحسيتات عل وسافل‎ Wh آلا وهو‎ Be 
eel dose أفريشيا وي‎ ies ف‎ desi السك‎ os: مخ‎ acabe cil qi 
وجوه ا‎ Ue d) ust SULA من فل‎ dac La S Los ose 
PG ks se من‎ SUNT uas إل كس‎ bad ls (dle عاعة‎ 
ss لع امير ل‎ da iss يفاك الحم كن‎ ad Ced ا تع لغ‎ te ul 


عند مستويات منخفضة لتوفير مصدر عائدات فقطء ومن e$‏ كانت الاقتصادات في 
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أفريقيا 

المستعمّرات متكاملة بصورة تامة مع السوق العالمية. ومع انخفاض تكلفة النقل عبر 
المحيطات والنقل البري» انخفضت أسعار المصنوعات الأوروبية في أفريقيا وزادت أسعار 
المنتجات الأولية. استجابت الاقتصادات في المستعمّرات وفقا لهذه التحولات. ارتفع إنتاج 
وصادرات المنتجات مثل زيت النخيل والفول السودانى ارتفاعًا Mile‏ وعلى النقيض» 
انخفض إنتاج المنسوجات القطنية في كانو. كانت العولمة تعني أن اقتصاد أفريقيا صار 
متخصّصًا في إنتاج المنتجات الأولية. 

لم تحاول الحكومات الاستعمارية نشر التعليم بين الأفارقة» بل cS S‏ هذه المهمة 
إل ai afl ga atia aaa colla gl‏ عن الجادرات الستفلة ya gy‏ 
بعض التقدم» Y‏ سيما بين جماعات مثل الكروبو الذين منحتهم أنشطتهم التجارية 
[ale‏ لتعلم القراءة والكتابة» والذين a‏ لهم نجاحهم التجاري دخلا أنفقوا منه على 
التعليم. ظلت معدلات معرفة القراءة والكتابة منخفضة للغاية حتى بعد الاستقلال. لم 
تبذل الحكومات الاستعمارية أيضًا أي جهد في تأسيس بنوك محلية لتمويل الاستثمارات. 
دعمت بعض المستعمرات الاستثمارات الخارجية غير أن ذلك جاء على حساب الأفارقة؛ 
إن حصل الأجانب على حق ملكية موارد القارة» وقد كانت هناك اختلافات هائلة بين 
المستعمرات في هذا الصدد. 

تقف على as]‏ طرق النقيض المستعمراث البريطانية في غرب أفريقياء فكانت هذه 
المستعمرات موطن ميلاد الحكم غير المباشرء وكانت خير مثال عليه. كانت معظم البلد 
تقع تحت سيطرة زعماء ELAI‏ وكان امتلاك الأوروييين للأراضي أمرًا غير hae‏ فعلى 
سبيل ade «Jl‏ ويليام ليفر من امتياز حق امتلاك أراض واسعة لإقامة مزارع لزيت 

Ul‏ المستعمرات الألانية والبلجيكية والفرنسية في غرب أفريقياء فقد E85‏ سياسات 
لامتلاك الأراضي واستخدام العمالة أقل مراعاة لمصالح السكان الأصليينء فكانت الأراضي 
sibel‏ من قبّل الحكومات الاستعمارية وتُمنّح لمستثمرين أوروبيين لإقامة مزارع 
ومشروعات تعدين عليهاء على سبيل JEN‏ وافقت بلجيكا على إقامة شركة يونيليفر 
لمزارع زيت نخيل في الكونجو. وكان الأفارقة يُجندون للعمل الإجباري في المزارع وبناء 
خطوط السكك الحديدية. 

وعلى الطرف الآخر من معادلة التناقض مع المستعمرات البريطانية في غرب أفريقيا 
تقف المستعمرات التى أقامها المستوطنون. páis‏ جنوب أفريقا المثال الأفضل على ذلك 
ls‏ كان تاريخ مصادّرة الأراضي فيها يشبه مثيله في زيمبابوي ومرتفعات LAS‏ 
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ضمت مستعمرة كيب تاون نحو cil Yo‏ مستوطن من الهولنديين والألان 
والهوجونوتيين (أتباع الكنيسة البروتستانتية الإصلاحية في فرنسا) عندما استولت 
بريطانيا عليها في fs‏ 7 اارتقع aae‏ المستوطنين الأوربيين إلى ٠٠١‏ ألف مستوطن 
في عام ۰٠۱۸ء‏ ثم قفز إلى مليون Laud‏ في عام ١١٠١‏ بعد اكتشاف ale d cull‏ 
7 والذهب في عام VAN‏ ارتفع عدد السكان الأفارقة من ١,5‏ مليون نسمة إلى Y,o‏ 
ملايين نسمة بين عامَئْ ۱۸۰۰ MA‏ ويعد عام KAAS AAYO‏ البوير من مستعمرة 
كيب تاون إلى مقاطعة ترانسفال» واستولوا على مساحات شاسعة من الأراضي من 
الأفارقة. أقام البوير الدولة الحرة البرتقالية وجمهورية جنوب أفريقياء اللتين اندمجتا 
في جنوب أفريقيا iad‏ بعد استيلاء بريطانيا عليهما في الحرب التي استمرت بين (Ale‏ 
YA SY NASA‏ لم يكن البريطانيون AST‏ احترامًا لحقوق الأفارقة في تملك الأراضي من 
البوير. بلغ الاستحوان على الأراضي ذروته من خلال قانون أراضي السكان الأصليين لعام 
VAN‏ الذي Se‏ شراء أو إيجار الأفارقة للأراضي خارج نطاق المحميات المخصّصة 
لهم. بلغت نسبة هذه as‏ ۷ من إجمالي أراضي جنوب أفريقياء على الرغم من أن 
الأفارقة كانوا يشكلون نسبة CAB‏ عدد السكان الإجمالي. 

وقعت حالات توزيع للأراضي مشابهة في مستعمرات المستوطنين GAM‏ لكن 
بصورة أقل حدة. في زيمبابوي - على سبيل Gase — JU‏ بدأ تطبيق برنامج إصلاح 
نظام امتلاك الأراضي السريع في عام ++ Ye‏ كان 55٠٠‏ مزارع أبيض يمتلكون ١١,7‏ 
مليون هكتار من أفضل الأراضي في البلادء فيما كانت تعيش مليون dle‏ أفريقية على 
مساحة ١1,5‏ مليون هكتار من أسوأ الأراضي التي تخضع للملكية الجماعية في البلاد. 
aia Ji d‏ الظروفه LES Ay Leal! LSU uil hes‏ يضمن LG dala.‏ يدل 
من أن يكون USUS‏ يشجع الجميع على الحفاظ على مصالحهم من خلال إجراء معاملات 
متبادلة الفائدة. 

كانت سياسة نزع ملكية الأراضي من السكان الأصليين تهدف إلى ضمان توفير 
العمالة فضلًا عن الاستيلاء على أراضيهم. Gle‏ الموقر جيه إي كازاليس في ستينيات 
القرن التاسع عشر قائلًا إن الهدف من الاستيلاء على الأراضي hs‏ في: 


إجبار السكان الأصليين ... على الحياة على مساحة محدودة للغاية من 
الأراضى» حتى صار من المستحيل الاعتماد على المنتجات الزراعية والماشية في 


BE 
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هذه الأراضي كمصدر للغذاءء ولإجبار السكان الأصليين على عرض خدماتهم 
على المزارعين كخدم في المنازل وكعمال. 


وقد جرى التوسع في تطبيق هذا الهدف من خلال نظم التحكم في العمالة القائم 
على التمييز العنصريء والذي Lose‏ الأفارقة بموجبه كما لو أنهم يقيمون في المحميات 
الخاصة age‏ وأنهم عمال مؤقتون في الدولة بصورة dale‏ 


الفقر المعاصر من منظور تاريخي 
في وقت مبكر من القرن التاسع عشرء اتخذ غرب أفريقيا مسارًا كان يشبه في الكثير 
من ملامحه المسار الذي سلكته المستعمرات في أمريكا الشمالية؛ إذ كان الاقتصاد يرتكز 
على التصديرء وقام الأفارقة بإزالة الغابات المطيرة كرد فعل لارتفاع الأسعار في الأسواق 
العالميةء وكانت معظم الدخول يعاد استثمارها في الأعمال المختلفةء ولكن لم تفلح كل 
هذه المشروعات والتقدم في إطلاق شرارة النمو الاقتصادي الحديث. فلم SY‏ 

هناك تفسيرات مباشرة وأسباب خفية. يوضح الشكلان Y-V 5 V-V‏ التفسبر المباشر؛ 
إذ يبيّن الشكلان أن الأسعار الحقيقية لزيت النخيل والكاكاو كانت تتخذ منحى منخفضًا 
منذ بداية القرن العشرين. انخفضت أسعار كلتا السلعتين خلال الحرب العالمية «dll‏ 
وبلغت أدنى مستوياتها في ثلاثينيات القرن العشرين وإِبّان الحرب العالمية الثانية. لم 
يستعد سعر زيت النخيل (مقارنة بأسعار الأقمشة) المستوى الذي بلغه قبل اندلاع 
الحرب العالمية الأولى» كما أن سعره اليوم يقل عن سعره في ثلاثينيات القرن العشرين. 
حققت الدول المنتجة للكاكاو نجاحّاء ولكن ليس ذلك حال مزارعى الكاكاو أنفسهم. 
asa ier EEUU RIP E S‏ الاه Aceh‏ 
ووصلت إلى مستويات Yel‏ من تلك التي حقّقتها في تسعينيات القرن التاسع عشر. في 
الدؤل gISICU Rial] dau‏ مكل di‏ تراكمت الزيادات في الدخل لصالح الدولة 
وليس المزارعين؛ حيث كان المزارعون OIN‏ على بيع محصولهم من الكاكاو إلى هيئة 
تسويق تملكها الدولة كانت تتولى Bale]‏ بيع الكاكاو دوليًا. ظاهريًاء كانت هيئة التسويق 
توفّر الحماية للمزارعين من تذبذبات الأسعار في الأسواق العالميةء من خلال دقع مبالغ 
ثابتة مقابل محصول الكاكاوء ولكن في واقع الأمر كانت هذه الهيئات تعمل مثل وكالات 
التوريد السوفييتية التي كانت تلتهم الفوائض المتزايدة من بيع الكاكاى في الأسواق 
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العاكية ومن خلال e elu‏ السار ga acil caa CGS duis‏ تقال من ila!‏ 
لدى المزارعين للتوسع في الإنتاج» Lai‏ عن الإبقاء على فقر السكان الريفيين. 


o 


بنس في op gall‏ حسب قيمة البنس في عام VANY‏ 


YANV AV YAVN 1۹۰۷ ۹۲۷ 1۹1۷ 1۹۹۷ 


س زيت النخيل 
س زيت وبذور النخيل 


شكل ۳-۷: الدخل اليومى من إنتاج زيت النخيل. 


Y-V الشكل‎ ote تاريخ الأسعار مباشرة إلى الدخل الحقيقي للمزارعين.‎ ast 
الدخول المجمعة الحقيقية اليومية لأسرة افتراضية من جماعة الياكو تنتج زيت النخيل‎ 
الأسرة بمرور‎ (gal وقد وضع الشكل على افتراض عدم تغيّر كفاءة الإنتاج‎ LSU وبذور‎ 
الأسرة من بيع زيت النخيل على الدرب المتعرج‎ RG الوقت» وهو واقع الحال. وقد سار‎ 
نفسه الذي سارت عليه الأسعار. منذ عام ٠۱۹۸ء ظلت الدخول الحقيقية لمنتجي زيت‎ 
الكاكاق‎ gasta رف هه‎ crudo القرى‎ LENG مما كانت فق‎ Dads الفكرل‎ 
طويل المدى» غير أنهم لم يجنوا ثمارَ ارتفاع الدخول في ستينيات‎ Silas انخفاضًا‎ 
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وسبعينيات القرن العشرين؛ Sue‏ لم تمرّر Bsa‏ تسويق الكاكاو Glas‏ ارتفاع الأسعار 
في الأسواق العالمية إلى المزارعين (الشكل .)٤-۷‏ 


بنس في الي ca‏ حسب قيمة 
A‏ ىم 
E‏ 
o‏ 


البنس في عام ١515‏ 


T ws 
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شكل :٤-۷‏ الدخل اليومي من إنتاج الكاكاو. 


اليوم يحقق منتجو الكاكاو قدرة شرائية قدرها ٠١‏ بنسات Éag‏ وذلك cuam‏ 
dass‏ البنس في عام .١19١*‏ كان ذلك هو أجر العامل في LST‏ في ذلك الوقت» في المقابل 
ec er‏ زي conl alli ciat jos‏ ينظيق القن dads‏ عل اترات iag‏ 
الزراعية. ونظرًا لآن ١‏ من السكان يعملون في الزراعةء تحدّد الدخول في هذا القطاع 
yal‏ في سائر قطاعات الاقتصاد الأخرى؛ ومن كَمَّ يرجع السبب في فقر الأفارقة إلى أن 
الزراعة في القارة الأفريقية تحفق مستوى معيشة يرجع إلى فترة الحرب العالمية الأولى. 

هتاك olas‏ وراء عدم تكسن الزراعة ف أفريقيا gaskets‏ لنتائج أفضل؛ يتمثل 
السبب الأول في انخفاض أسعار صادرات المزارع» وهو ما يرجع بدوره إلى ثلاثة أسباب: 
الأول هو الابتكار وانخفاض أسعار المنتجات البديلة؛ |3 أدى ظهور صناعة النفط في 
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النصف الثاني من القرن التاسع phe‏ إلى ظهور زيوت تشحيم أفضل وأقل aw‏ 
من زيت النخيل» كما حل البارافين — أحد المنتجات النفطية — محل مشتق زيت 
es eee eee eae ok‏ مضا دوي puros‏ 
ثم المصابيح الكهربائية. أما السبب الثاني فهو المنافسة مع المنتجين الآسيويين؛ ففي 
أوائل القرن العشرين كانت أشجار نخيل الزيت ROO)‏ في مزارع كبيرة في سومطرة 
ومالاياء حيث كانت النباتات تنمو بصورة أفضل منها في منطقة غرب أفريقيا. منذ 
الحرب العالمية الثانية» هيمنت الصادرات الماليزية والإندونيسية على الأسواق العالمية, مما 
ERES E EESTI‏ وات الأفارقة: (ies‏ السبب الثالث لانخفاض الأسعار في 
التوسع في الإنتاج في أفريقيا نفسهاء ويمثّل هذا السبب أهمية خاصة بالنسبة للكاكاو؛ 
حيث كان لا يزال معظم الإنتاج العالمي من الكاكاو يأتي من أفريقياء ولا يوجد بديل 
wus‏ للكاكاق ق DY Stil cladis‏ كو عت ؤرافة dl doing là po yd GISISN‏ 
ساحل العاج» وكانت العمالة هناك تأتي من الأقاليم الفقيرة في غرب أفريقيا؛ فزاد الإنتاج 
واتخفضت"'الأسعان. Gag‏ هذا التظون تيكل مشكلة الققن Az ae Tals Lino g‏ 
إذ تؤدي الأجور المنخفضة إلى الإبقاء على أسعار التصدير منخفضةء وتؤدي الأسعار 
الملنخفضة إلى الإبقاء على الأجور منخفضة. 

eas‏ السبب الثاني في أن الكاكاى وزيت النخيل لم das‏ دخولًا أعلى؛ في أن 


الألان والبلجيكيون أبحانًا أساسية على زيت النخيلء غير أن المفارّقة كانت في أن الأبحاث 
قد أتت بثمارها في منطقة جنوب شرق آسيا على حساب القارة الأفريقية» Alias‏ 
بالقارات الأخرى» لم 535 سوى أبحاث قليلة للغاية في أفريقيا لتحسين المحاصيل 
الزراعية. 

تعتبر diis‏ عملية الإنتاج مصدرًا AT‏ لزيادة الإنتاجية. تُستخدّم معظم العمالة 
في إنتاج زيت النخيل في عملية معالجة النبات بمجرد doom‏ ويتطلب الأسلوب التقليدي 
وضع النباتات في آكوام» ثم عمليات التخمير والغلي والسحق والضغط والغمر في المياه 
ونزع رقائق الطبقات والكبس. تستخدّم Gaal‏ في عملية Gaull‏ والقدم في الضغطء 
وهكذا. حدثت قفزات هائلة في مَيكنة عملية معالجة النباتات على مستوى المزارع» في 
حين لم يتحقّق päis‏ ملموس على مستوى الزراعة في القرى. تقلّل الماكينات البسيطة 
المستخدّمة في كبس النبات واستخلاص الزيت بصورة كبيرة من الحاجة إلى العمالة» وإن 
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أفريقيا 
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كان ذلك على حساب المزيد من رأس المال. لا تحقق ماكينات استخلاص الزيوت ريحًا 
في المزارع الصغيرة في منطقة غرب أفريقيا؛ نظرًا لانخفاض الأجورء ويُعتبر هذا مثالا 
على dpa‏ التكنولوجيا الذي ناقشناه في الفصل الرابع؛ حيث تعني الأجور المنخفضة عدم 
تحقيق ربح من استخدام تكنولوجيا الماكينات اللازمة لزيادة الأجور. على أية حالء لا 
تتحقق فائدة كبرى جراء تحرير العمالة من العمل على استخلاص زيت النخيل؛ حيث 
إن aae.‏ السكان Gas‏ لا يعملون في الزراعة ssc Gods‏ الوظائف المتاحة خارج قطاع 
الزراعة. 

ies BSW) غاا‎ gamed SE الخال‎ gy d وا ى‎ ede cans 
MO خمسة أضعاف منذ عام‎ ul; أحد هذه التطورات في نمو عدد السكان الذي‎ 
ا‎ ge a cba لسر خا ی کی كال عه كرتو‎ anl 
الأفريقية» وإن كانت التجارب في المناطق الاستوائية الأخرى تشير إلى أن السبب المباشر‎ 
يرجع‎ silly يرجع إلى انخفاض معدلات الوفيات» خاصةً وفيات الأطفال وكبار السنء‎ 
على الأرجح إلى التقدم في مجال الصحة العامة وانتشار الممارسات الطبية الحديثة.‎ 

أما التطور AI‏ فهو فشل أفريقيا في التحول إلى التصنيع خلال هذه الفترةء وهناك 
تفسيرات اقتصادية لذلك» SLAs‏ عن تفسيرات مؤسساتية أكثر شمولًا Ai‏ وتبدو جميع 
هذه التفسيرات منطقية في ضوء جغرافيا القارة الأفريقية وتاريخها. 

BS dle‏ فسيرات اقخصادية Gla!‏ الضتاعة 3 patil ets Lag)‏ الأو 
في الأفضلية المقارّنة. كانت أمريكا الشمالية تصدّر القمح إلى أوروبا؛ حيث كان إنتاج 
tale jist J| elias pill‏ كير fo‏ اراح وهو GIS Le‏ دودو الولشات 
المتحدة مقارَنةٌ بعدد السكان. تنخفض الكثافة السكانية في أفريقيا عن مثيلتها في أمريكا 
الشمالية؛ لذا تكمن الأفضلية المقارنة للقارة الأفريقية في السلع التى تعتمد على استخدام 
الأراشي والوارد odas GIES)‏ هي الات Aus‏ الى ies‏ رها Ka‏ ف الؤلايات 
المتحذة؛ كان العامل tulle‏ لتوافر الا فى هو Ladd M gel‏ "ومو جا GIS‏ تمن of «Ls‏ 
يجعل التصنيع غير قادر على منافسة الواردات في القرن التاسع عشر في حال عدم وجود 
تعريفات جمركية. أما في أفريقياء فالوضع مختلف؛ حيث كانت الأجور منخفضة: ولكن 
لا تجد شركات التصنيع إمكانية لتحقيق أي ربح جراء التواجد في أفريقياء oA‏ 
أن السبب في ذلك هو أن التكاليف ستكون مرتفعة؛ حيث إن عملية الإنتاج ستكون غير 
فكّالة. ريما يرجع أحد أسباب انخفاض الإنتاجية إلى وجود أيدي عاملة غير متعلمةء 
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ولكن انتشر التعليم سريعًا في العقود الأخيرة» ومن نَم فقد اختفى أي عجز في هذا الصدد 
بين العمّال الشباب — GSI‏ دون تحقيق أي فائدة ملموسة. 

يتمثل سبب 47 في انخفاض الإنتاجية في غياب الشركات الداعمة. في الدول الغنيةء 
تجري عملية الإنتاج في شبكات حضرية؛ حيث تدعم الشركات بعضها عن طريق توفير 
منتجات وخدمات متخصصةء ترفع هذه «الاقتصادات الخارجية كبيرة الحجم» من 
das Ml‏ وتسمح للشركات بدفع أجور مرتفعة مع الحفاظ على قدرتها التنافسية. 
Ll‏ أفريقياء فتدور في دائرة مفرغة؛ إن لن pl‏ شبكة من الشركات المتكاملة dA‏ 
نظرًا GY‏ الشركات ترى أنه من غير المربح إقامة شركة في Jb‏ غياب شبكة داعمة من 
الشركات! في القرن التاسع عشرء ظهرت في أفريقيا بوادر إقامة مثل هذه الشبكات من 
خلال صناعات الحديد المتناثرةء وصناعة المنسوجات في S‏ وغيرهاء BS‏ أن العولة — 
مدعومة بالاستعمار - أدت إلى القضاء على هذه الصناعات. 

eis‏ التفسير الاقتصادي الأخير في التكنولوجياء وهو تفسير يتضمن تطبيق تحليل 
عملية ميكنة الإنتاج الزراعى على القطاع الصناعي. تعتبر الأجور في أفريقيا منخفضة 
بدرجة لا تجعل من استخدام التكنولوجيا المتقدمة كثيفة رأس JUI‏ المتوفرة في الصناعة 
الحديثة؛ Las ye el‏ وهكذا لا تزال أفريقيا أسيرة STARS‏ تعتبر الصناعة باستخدام 
الماكينات هي الحل اللازم لانخفاض الأجورء غير أن الأجور المنخفضة تجعل من ميكنة 
الإنتاج الصناعي عملية غير مربحة! 

clad) d ARP فكو القارة‎ Glas Lad gud ol audi As) fam 
من التفسيرات الاقتصاديةء وأحد جوانب «المؤسسات السيئة» هي‎ Say المؤسساتية‎ 
الحروب المزمنة التي تضر قطعًا بعالم الأعمال. والفقر في حد ذاته سبب في اندلاع‎ 
الحروب؛ إذ يجعل تجنيد القوات رخيصًا للغاية. تتسبب الأجور المنخفضة في اندلاع‎ 
الحروب التي بدورها تؤدي إلى الحد من النشاط الاقتصاديء وهو ما يؤدي إلى انخفاض‎ 
كان اللاعبون الأساسيون‎ Ald الأجور — 2 دائرة مفرغة أخرى للفقر. بالإضافة إلى‎ 
من صناعة الحكم الاستعماري غير‎ diy all والأحداث المفتعلة في كثير من الحروب‎ 
المباشر؛ سيطرت بلجيكا على رواندا عن طريق التأكيد على الاختلافات بين قبيلتي‎ 
إلى‎ Bib فكان‎ ciis التوتسي والهوتو ومبالغتهاء إلى أن أصبحت انقسامًا عرقيًا‎ 
التوتسي على أنهم أجانب دخلاء» وعلى أنهم أسمى في العزق؛ نظرًا لأنهم ينحدرون من‎ 
نسل هام مذكور في الكتاب المقدّسء فيما كان يُنظر إلى الهوتى على أنهم مواطنون‎ 
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محليون Jil‏ شأنًا. وفرت الإدارة الاستعمارية التعليم للتوتسيء وأغدقت عليهم الفرص 
بحيث يستطيعون السيطرة على الهوتو» ولكن سيطرت الأغلبية من الهوتى على مقاليد 
الحكم في البلاد في ثورة عام ۹١۱۹ء‏ وعندما غزا جيش من التوتسي البلاد في عام ۱۹۹۰ء 
وهزم جيش الرواندي الذي يتكون بأغلبية ساحقة من الهوتو؛ كان في ذلك تهديد بزوال 
المكاسب التي حققها الهوتو Jia‏ عام ۹١1۹ء‏ وهو ما مهد الطريق لعملية إبادة جماعية. 

قل eT Raus‏ لل ها ك od‏ :ف الفسان والطنيعة disi addat‏ مق 
الدول الأفريقيةء وكانت أوجه القصور هذه | É‏ خلفته أنظمة الحكم الاستعمارية؛ فقد 
ورثت الدول الأفريقية حديثة العهد بالاستقلال دساتير اشتملت على التمييز بين المواطنين 
على أساس عزقي» LS‏ تضمّنت الأنظمة القبلية والإدارية لنظام الحكم غير المباشرء وقد 
Gye Gol! à da Youll oes‏ العتصرية Las‏ لم تحتو duds alli‏ من الجاع 
في التخلص من النزعة القبلية. في معظم دول القارة الأفريقيةء sags‏ أنظمة إدارية 
منفصلة للمناطق الحضرية والريفية؛ فالمناطق الحضرية تمتلك أنظمة قانونية Muse‏ 
قينا (ob o CaN ERAN OAT Sais) aaa ooi SES‏ 
زعماء القبائل الذين ينفذون العادات التي غرست o]‏ الاستعمار مثل الملكية الجماعية 
للأراضي. alsa Ê‏ الإدارة glide dti ge‏ من خلال فد 
موان ps pond Bdge‏ الا Basal‏ والقواهه Ais d Ug yall‏ وا ومن 3 
فإن معظم المناطق الريفية في القارة الأفريقية يحكمها طبقة من الحكام الفاسدين غير 
csl‏ الذين ينتزعون الدخول وخدمات العمالة من المواطنين» ويتحصّلون على منافع 
مادية من الحكومة المركزية. 

Udy neal قليف‎ Saal الثنيرة الاقتصاذية يدا الكن‎ aka Gas Lal 
للأيديولوجية السائدة في ستينيات القرن العشرين (الغربية والشيوعية على حد سواء)»‎ 
كان يُنظّر إلى التنمية كعملية يجري من خلالها تحقيق نمو الاقتصاد الحضري على‎ 
حساب نظيره في المناطق الريفية. وقد استخدمت الدولة الاستعمارية نظام الحكم غير‎ 
المباشر لحكم الريف لصالح القوة الاستعماريةء وما كان من قادة الدول المستقلّة إلا أن‎ 
للمدن‎ Lands أخذوا مكانهم» واستخدموا الأساليب نفسها لتحقيق الفوائد الاقتصادية‎ 
على حساب المناطق الريفية. وكان يجري حث زعماء القبائل على استخدام ملكيتهم‎ 
«التقليدية» للأراضي المشاع؛ بغرض مصادرتها لصالح المشروعات التنموية» وكان يجري‎ 
تهديد السكان بالإخلاء لإجبار الفلاحين على استخدام الابتكارات التكنولوجية الجديدة‎ 
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كما كان يجري إجبار سكان المناطق d‏ على العمل في مشروعات البنية التحتية 
والمزارع» بالإضافة إلى ذلك كانت الدولة تستخدم الأساليب القسرية مع الفلاحين» وعلى 
وجه التحديد كانت تجبر المزارعين على بيع المحاصيل إلى هيئات التسويق الحكومية؛ 
حتى elè‏ الغذاء بأسعار رخيصة للعمال في المناطق الحضريةء وحتى oi‏ ضرائب 
على محاصيل التصدير عن طريق دفع أسعار منخفضة للفلاحين مقابل المنتجات التي 
كانت pli‏ بأسعار مرتفعة في الأسواق الدوليةء كما رأينا في حالة محصول الكاكاو. 
أفضت هذه الممارسات إلى تطور صناعى ضئيل» مع خفض حوافز الإنتاج الزراعى 
وزيادة الفساد والاستيداد. ١‏ 

اتبعت Youll‏ الاستبدادية والماركسية-اللينينية مسارًا مختلفا ظاهريًاء oly‏ كانت 
النتائج مشابهة؛ فقد قَضَتْ هذه الدول على القبلية والعنصرية: «حتى تحيا AAI‏ 
ol SS‏ تموت القبيلة.» على حد تعبير سامورا ماشيل أول رئيس لموزمبيق. وقد 
pall ld dall cadi‏ الواحه BE casilla ail wad!‏ ا cal cds‏ 
ممارسات الاستعمار أصعب في تغييرهاء فصار القادة القبليون كوادر الحزب الحاكم, 
ومضوا في طريقهم LS‏ كانوا يفعلون من ad‏ وباسم التنمية» تبنت الدول التي مرت 
بعمليات إصلاح Silay‏ سيطرة الدولة على الاقتصاد والمجتمع التي كانت سمة الإدارات 
امار كا ale‏ اللعمل c all‏ لالظوون سداق f gall ada‏ ومن E‏ ليس pia‏ 
أفريقيا الهروب بسهولة من تاريخها. 


هوامش 


(1) Daryll Forde, Yakó Studies (Oxford, 1964), pp. 5, 9-11, 14, 22, 25, 
26, 31-4, 41-5, 47. 
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والتحول المتأخر للتصنيع 


بحلول عام ١٠۱۸ء‏ كانت دول أورويا وأمريكا الشمالية قد تقدمت على سائر دول العالم 
sf.‏ المشكلة الجديدة في GAS‏ لحاق الدول الفقيرة بها. لم يكن في وسع المستعمرات 
ai‏ الكثير إزاء هذا الأمر؛ ]3 كانت القوئ الإمبريالية an‏ خيارافهاء ولكن BOIS‏ إمكان 
الدول المستقلة تطبيق النموذج القياسي — Beco‏ في إنشاء خطوط السكك الحديدية 
وفرض التعريفات الجمركيةء وإنشاء البنوك والمدارس — الذي نجح في الولايات المتحدة 
وأوروبا الغربية» وبمرور الوقت أصبحت هذه الاستراتيجية Jil‏ فعالية. 


روسيا الاستعمارية 


ظلت روسيا لفترة طويلة أكثر دول أورويا alas‏ حاول بطرس الأكبر (SVYO—VAVY)‏ 
تحويل روسيا إلى قوة غربية حديثةء Links‏ الميناء الجديد سانت بطرسبرج» وأقام العديد 
من المصانع التى كانت تخدم الأغراض العسكرية بصورة أساسية: ولكن لم يفض ذلك 
aa J!‏ يركب co‏ وقد Ok‏ مدى روسیا pe EE n ds‏ إنجلترا 
القيصر me‏ الثانى على إلغاء p‏ وقد عقد Sui eer‏ على أن يؤدي 
هذا إلى تدشين النمو الاقتصادي» من خلال توفير Ube‏ حرة وضمان الملكية الخاصة, 
لكن لم تتحقق نتائج سريعة. 

تبنت حكومة ما بعد تحرير العبيد نموذج التنمية الاقتصادية القياسي مع إدخال 
بعض التعديلات Shc‏ أنشكت ئت سوق وطنية من خلال وضع برنامج ضخم لإنشاء خطوط 


التاريخ الاقتصادي العالمى 


السكك الحديدية. وبحلول عام ۱۹۱۲ء كان قد أنشئ all V‏ كيلومتر من خطوط السكك 
الحديدية ساهمت في ريط روسيا بالاقتصاد العالمى: 


عندما كان الفلاحون يسوقون محاصيلهم من الحبوب في نيكولاييف [في عام 
[V8 Y‏ كانوا يسألون: «ما سعر الحبوب في أمريكا حسب آخر تلغراف؟» وما 
كان Asi‏ إثارة للدهشة هو قدرة الفلاحين على تحويل السنتات (الأمريكية) 
لكل بوشل (مقياس للوزن) إلى كوبكات (روسية) لكل بوود (مقياس للوزن 
في روسيا). 


GG‏ كانت التعريفات الجمركية تُستخدّم للمساعدة في slis‏ الصناعة. بحلول عام 
»٠‏ كانت روسيا تصهر 5 ملايين طن من حديد الغفل سنويًا. لم ترتق روسيا إلى 
dia doo Glos d LAI xol‏ الولقيات القمده Lilly GSM‏ والملقة المتهدة: 
لكنها كانت بمثابة دولة صناعية رائدة في المرتبة الثانيةء بالإضافة إلى ells‏ كانت الدولة 
تدعم الصناعة الخفيفة من خلال فَرْض تعريفات جمركية مرتفعة على المنسوجات 
القطنيةء وتعريفات معتدلة على القطن الخام؛ ونتيجةً لذلك. توسعت زراعة القطن فيما 
صار لاحقا دولة أوزبكستان. في أوائل القرن العشرين» كانت المصانع الروسية تنتج من 
القطن ما يقترب مما كانت المصانع الألانية تنتجه. ÓIG‏ يكمن الابتكار الأكبر في مجال 
السياسة الاقتصادية في التمويل. كانت البنوك الخاصة في روسيا أضعف من أن تلعب 
الدور الذي قامت به نظيرتها في بلجيكا أو ألمانياء as‏ من ذلك» اعتمدت روسيا على 
رأس ال مال الخارجي؛ فكانت خطوط السكك الحديدية تُموّل عن طريق بيع السندات في 
الخارج» كما صار الاستثمار الخارجى المباشر الوسيلة الأساسية لاستقدام التكنولوجيا 
المققدمة إل casali‏ وكات الصاح plat‏ وا وات فول La all Legal‏ نون Jia]‏ 
أي تعديلات لتجعلها تتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة في روسيا؛ مما أدى إلى 
ارتفاع تكاليف الإنتاج في روسيا عنها في دول أورويا الغربية. رابعًا: توسعت روسيا في 
التعليم die‏ ستينيات القرن التاسع phe‏ وما lasas‏ بحلول الحرب العالمية الأولى» كان 
نصف عدد السكان من البالغين قادرًا على القراءة والكتابةء وحتى بين العمال اليدويين» 
كانت دخول العمال Gao‏ لديهم القدرة على القراءة والكتابة Yel‏ من نظرائهم الأميين؛ 
لذا كان التعليم له جاذبية كبيرة للكثيرين. 

ساهم نموذج التنمية الاقتصادية القياسي (المعدّل) في زيادة حصة الصناعات الثقيلة 
في روسيا من ZY‏ من إجمالي الناتج المحلي في عام ٩۱۸۸ء‏ إلى ZA‏ في عام SS NAVY‏ 
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أن الزراعة ظلت ÉS‏ القطاع الأكبر (انخفضت حصتها من 405 إلى (40V‏ تضاعف 
الإنتاج الزراعي خلال هذه الفترة مع ارتفاع أسعار القمح العالميةء وساهمت الزراعة في 
ais Gill gail! alias‏ ]جما التاقع gaill GIS Yall‏ الاقتضاري الى iss‏ ف 
العصر القيصري Shes‏ ازدهارًا في القطاع الزراعي بصورة أساسية؛ ساعد عليه عمليات 
التصنيع التي دعمها فرض تعريفات جمركية. وكان gall‏ على الأرجح سيتوقف عندما 
انهارت أسعار القمح العالمية عقب الحرب العالمية الأولى؛ ومن كَمَّ كانت هناك حاجة إلى 
نموذج اقتصادي GAT‏ للحاق بالغرب. 

ias‏ أحد المؤشرات على التأثير المحدود لنموذج التنمية الاقتصادية القياسي في 
روسيا في حالة سوق العمل. فعلى الرغم من نمو إجمالي الناتج ido‏ عينم الطلب 
على العمالة بصورة كافية بحيث يوفر الوظائف اللازمة لتشغيل الروسيين؛ لذا ظلت 
الأجور عند حدود الحد الأدنى من متطلبات الحياةء فيما انتقل فائض الدخل الذي aiis‏ 
sail‏ في صورة أرباح إلى أصحاب المصانع وإيجار لصالح ملاك الأراضي. وقد كانت 
هذه هى بادرة اشتعال الصراع الاجتماعى؛ فقد أدى عدم المساواة في تحقيق التنمية إلى 
d i pull‏ هام :ه14 حولت إل كوو NAVY ale d Ale‏ وقد Ad egal‏ مود 
القنمية الاققصنادية القيانى"ق  Limes deen‏ | دولا duello‏ متقدّمة إل (القضاء على 
هذا النموذج. | 


اليابان 


Éa‏ اليابان dali ills‏ مثيرة للاهتمام؛ حيث إنها كانت الدولة الآسيوية الأولى التي 
تلحق بالغرب. ينقسم ENT‏ الياباني إلى أربع فترات: عصر توكوجاوا (MATANT Y)‏ 
عندما كان يحكم البلاد حكام عسكريون (الشجونيون) من قبيلة توكوجاواء وعصر 
الإمبراطور ميجي (VA 6 VAMA)‏ عندما Siul‏ الإمبراطور ميجي سلطته e‏ 


suani‏ الاقتصادي: .والقترة الاستعمارية asst Leake (V4E°—14+0)‏ الصناعات 
الثقيلةء وأخيرًا عصر النمى السريع )۱۹۹۰-۱۹٠۰(‏ عندما لحقت اليابان بركب الدول 
الغنية الغربية. 


ترجع جذور نجاح اليابان إلى عصر توكوجاواء على الرغم من وجود العديد من 
المؤسسات التي كانت معادية للنمى الاقتصادي. كان المجتمع في تلك الفترة Uia‏ إلى 
طيقات — الساموراي» والفلاحينء والحرفيينء Ail,‏ — وكان النظام الإداري للبلاد 
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Biles GIS شاكع‎ Lais الخاطبة الف كان يدك كل‎ GLU من‎ culta Bue إل‎ Leia 
liad إلى عدم‎ eal ومن نا‎ Gates سكن‎ tasa GEOR a ERIS gestae 
المستويات الاجتماعية» مثلما كان الحال في إنجلترا تحت حكم‎ Yel الملكية الخاصة في‎ 
على التجارة ووسائل الاتصال الدولية.‎ Aj الملكة إليزابيثء وكانت القيود الصارمة‎ 
وكوريا وهولنداء ولم يكن‎ guall بدخول سفن للبلاد إلا السفن القادمة من‎ Goud لم‎ 
يُسمّح للهولنديين إلا بدخول مستوطنة صغيرة في ناجازاكي.‎ 

تطورت التكنولوجيا في عصر توكوجاواء بَيْدَ أن طبيعة التطورات كانت عكس 
مثيلتها في بريطانيا. فنظرًا لانخفاض الأجور في شرق آسياء Sul‏ اليابانيون تكنولوجيا 
تزيد من حجم العمالة بغرض رفع إنتاجية الأراضيء وزيادة رأس JUI‏ والمواد. على 
سبيل المثال» كانت العمالة تستخدم pled‏ ري لزيادة إنتاجية المحاصيل» وژرعت أصناف 
جديدة من الأرز مثل أكاماي» كما سمح التحكم في ali‏ الري بزراعة محصولٍ ثان مثل 
القمح of‏ القطن أو قصب السكر أو التوت أو بذور اللفت. عمل المزارعون لساعات أطول 
لكل هكتار» واستثمروا Gul‏ مال Jal‏ مع حلول المعاول محل المحاريث وحيوانات الجر. 

تحسّنت الإنتاجية في عمليات التصنيع Las)‏ حاولت المناطق الخاصة اجتذاب 
الصناعات» LS‏ دعمت الأبحاث لزيادة الإنتاجية؛ حيث كانت زيادة الإنتاج تؤدي إلى 
تحقيق المزيد من العائدات الضريبية. وفي حالة صناعة الحريرء لم تستمر التجارب 
المبكرة لاستخدام الماكينات على النهج الإنجليزي (من خلال استخدام أنظمة ميكانيكية 
للتروس والسيورء مثلاء مستوحاة من تقنية عمل الساعات والماكينات الآلية)؛ حيث لم 
يكن استخدامها اقتصاديًا. بدلا من ذلك» كانت التجارب موحّهة لتحسين إنتاجية دود 
القزء فأدت تربية سلالات محدّدة من دود القز والتحكم في درجات الحرارة إلى تقليص 
فترة «gail‏ وزادت من إنتاجية الحرير لكل شرنقة بنسبة الربع. في مجال التعدين» كانت 
أنظمة الصرف الميكانيكية معروفة لكنها لم OSS‏ مستخدّمة: بدلا من ذلكء كانت جيوش 
من العمال تقوم بهذا العمل. بالمثل» جرى الاستعانة بأعداد هائلة من العمالة لاستخراج 
أقصى كمية ممكنّة من المعادن من المادة alll‏ وكان الاستثناء الذي يثبت القاعدة هو 
ds‏ الاک Over‏ مصانع كثيفةٌ رأس «JUI‏ وتعمل من خلال طاقة المياه فقط؛ 
لآن الحكومة ould‏ الإنتاج عن طريق تقليص وقت عمل مصانع الساكيء وهو ما أدى 
إلى إنشاء مصانع كثيفة الإنتاج. 

أدت عملية التنمية خلال عصر توكوجاوا إلى ازدهار لم يعم على الجميع بالتساوي؛ 
فقد زاد sue‏ السكانء وكذلك حجم إنتاج محصول الأرز في القرن السابع عشرء ولكن 
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ظلت أجور العمال عند حدود «الحد الأدنى» من متطلبات الحياة. كان الشخص المتوسط 
يستهلك حوالي 16٠١‏ سعر Gags goba‏ في أواخر noe‏ توكوجاوا ds‏ أوائل فترة 
الإمبراطور ميجي» وكانت معظم السعرات الحرارية والبروتين يتوفران من خلال الأرز 
والبطاطس والبقوليات وليس اللحوم أو السمك. ترتّب على ذلك قصّر قامة اليابانيين؛ 
حيث بلغ متوسط طول الرجل الياباني VoV‏ سنتيمتراء فيما بلغ متوسط طول النساء 
7 سنتيمترًا. i‏ 

ورغم ذلك» تمتع الكثيرون los Blu cog alli‏ عاش “١5 iss‏ من إجمالي عدد 
السكان في المدن» وكانت مدن sul‏ (طوكيو (Gis‏ - التي بلغ عدد سكانها مليون 
نسمة - وأوساكا وكيوتى )++ All‏ نسمة في (Logie JS‏ ضمن أكبر Gall‏ في العالم. 
وكان متوسط عمر الفرد يزدادء وزادت أوقات الفراغ؛ حيث كان الفلاحون يحصلون 
على «أيام ترفيهية» ويسافرون عبر البلاد. كان مستوى الحضور في المدارس مرتفعًا 
بالنسبة لمجتمع زراعی. في عام AAA‏ كان LEY‏ من البنين Ze‏ من البنات يرتادون 
الا هيف econ Ng eoa cds Ds‏ وكام ote‏ حضف EE‏ ا 
يستطيعون القراءة والكتابة» وكانت القراءة بغرض التعليم والمتعة منتشرةء وكان سعر 
الكتب مرتفعًا بالنسبة لمعظم الناس» لكن كان يمكن 8 قتراضها في مقابل إيجار من 
متاجر الكتب. في عام ۸٠۱۸ء‏ كان هناك 107 متجرًا في إيدى لإقراض الكتب» وكانت 
توفر الكتب لنحو a ٠٠١‏ عائلة (zl)‏ ما يقرب من نصف عدد السكان). كان ارتفاع 
مستوى التعليم يرجع على الأرجح إلى تحول الاقتصاد الياباني إلى التجارة وهو ما És‏ 
gail TU‏ فيما dns‏ 

حققت اليابان في عصر توكوجاوا مستوى مبهرًا من الكفاءة الهندسية والإدارية 
التي bias‏ في إنشاء أول مصنع للحديد في ناجازاكي» وكانت الضرورة العسكرية دافعًا 
لذلك. في عام VASA‏ دخلت السفينة «إتش Gol al‏ فيتون» ميناء المدينة لمهاجمة السفن 
الهولندية وهدّدت السفينة بقذف الميناء إذا لم eias‏ لها المؤن. لم يمتلك اليابانيون 
مدافع حديدية للدفاع عن أنفسهم؛ حيث لم يكن لديهم أفران ن لصنعها. bs‏ نابيشيما 
ناوماسا ‏ الذي أصبح حاكم ناجازاكيء وكان Lys‏ بالعلوم الغربية — فريقًا لإقامة 
مصنع لإنتاج المدافع» تألّف الفريق من العلماء والحرفيين Bihl‏ في مجال صناعة الحديد. 
قام أعضاء الفريق بترجمة GUS‏ هولندي يتضمن وصفًا لأحد مصانع الحديد في ليدنء 
eas‏ أعضاء الفريق مصنعًا مثله. في عام ١٥۱۸ء‏ نجح الفريق في بناء فرن cle‏ 
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وبعد ثلاث سنوات نجح الفريق في delice‏ أول مدفع من الحديد. في عام NACE‏ استورد 
الفريق بنادق أرمسترونج متطورة تحشى من الخلف من بريطانياء وصنعوا نماذج 
مطابقة لها. ويحلول عام VATA‏ كانت اليابان تمتلك أحد عشر فرنًا لصب الحديد. 


استعادة حكم الإمبراطور ميجى 


في عام AAYA‏ هاجمت بريطانيا الصين لإجبارها على السماح باستيراد الأفيون: الذي 
كان أحد أكثر منتجات شركة الهند الشرقية تحقيقًا للربج وقد انتصرت الإمبريالية التي 
تروّج للمخدرات بهزيمة الصين في عام VAEY‏ فهل كان الدور على اليابان؟ بدا أن 
الإجابة كانت «نعم» عندما وصل القائد البحري الأمريكي بيري ومعه أربع بوارج حربية 
في عام 1807 إلى اليابان» وطلب إنهاء اليابانيين فرض القيود على التجارة الخارجية. 
ds‏ ظل غياب سلاح بحرية حديثء لم تجد اليابان MS‏ من الموافقة وتوقيع معاهدات 
مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسياء ومن AS‏ ظهرت الحاجة ASI‏ لوجود 
جيش قوي. وقد اتّخَدَ الحكّام العسكريون التوكوجاويون بعض الخطوات لتحسين 
وضع اليابان الأمني» وهو ما وجده الكثيرون غير GIS‏ ومتأخرًا كثيرًا. 

seus VAT ale d‏ اللا طون ميخي عل عرش ans call‏ أن تفن وعاة التحديت 
«انقلابًا» Gade‏ واضطر آخر els‏ التوكوجاوا التنازل عن السلطة. وكان شعار دعاة 
الإصلاح هو «دولة غنية وجيش قوي». 

أجرى النظام الجديد إصلاحات جذرية. «calis‏ المناطق الإقطاعية الخاصة إلى 
الإمبراطور» كما جرى تعويض ٠,١‏ مليون فرد من الساموراي من خلال السندات 
d Pedicelli‏ هار من cedi‏ أن يول أن کک 
أي dibs‏ وجرى توفير ضمانات أكدت على ملكية الفلاحين لأراضيهم» كما وضعت 
الأسس الحديثة لحقوق الملكية. حلت الضرائب العقارية التي كانت shud‏ إلى الحكومة 
الوطنية محل il pall‏ الإقطاعيةء ومتلت هذه الضرائب الجانب الأكبر من مصدر الدخل 
للدولة خلال سبعينيات القرن التاسع عشر. Gy‏ عام AVY‏ أدخل نظام التجنيد العام 
وأنشئ جيش حديث على غرار الجيوش الأوروبية؛ أدى هذا إلى JSG‏ امتيازات طبقة 
calli ol ageLual‏ كان pads‏ ما d eSLall Jans pg!‏ ااي NAV ple d‏ 
أرسى دستورٌ مكتوبٌ LAT‏ لإقامة مَلّكية دستورية على غرار النموذج البروسيٌ. 
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Ade حال‎ Go اراظن "ميهي‎ pac فق‎ obli d الشهية‎ cai) ght 
بسيطة؛ ألا وهي قياس الوقت. كانت الساعة اليابانية التقليدية تقسّم الوقت من شروق‎ 
ساعات‎ cus ماعات :ومن عزوي الشمس إلى شروقها إلى‎ cus JI lease ان إل‎ 
اختلفت الساعة النهارية عن الساعة الليلية في مدة كل منهماء بل‎ aS أخرى؛ ومن‎ 
عصر توكوجاوا‎ oU] الساعات‎ plies منهما على مدار السنةء وقد عمد‎ US واختلف طول‎ 
الميكانيكية الغربية لإعادة تشكيل نظام‎ cole all إلى التجريب بإدخال التعديلات المبتكرة‎ 
عام 21817 اكتمل بناء أول خط سكك حديدية ياباني» وواجهت‎ ds التوقيت هذا.‎ 
جدول‎ elata من‎ das الحكومة الميجية مشكلة الإعلان عن جدول زمني للقطارات.‎ 
زمني معقّد تختلف أوقات المغادرة والوصول فيه خلال أيام السنةء ألغت الدولة نظام‎ 
ساعة في اليوم؛‎ YE التوقيت الياباني التقليدي واعتمدت نظام التوقيت الغربي القائم على‎ 

Bude وت‎ clas ام وجول‎ aaa acf c 


التنمية الاقتصادية فى عصر ميجى 


الاقتصادية القياسي» الذي أثبت نجاحه في دول Log sh‏ الغربية وأمريكا الشماليةء بَيْدَ أنه 
لم يكن بوسعها سوى الاعتماد على عنصرين فقط من عناصره الأربعة؛ Éa‏ العنصر 
الأول في إنشاء سوق وطنية من خلال إلغاء التعريفات الجمركية المفروضة على التجارة 
بين المناطق» cling‏ شبكة خطوط سكك حديدية. أما العنصر الثاني فهو نشر التعليم 
العام. في عام NAVY‏ صارت المرحلة الابتدائية من التعليم إجباريةء ويحلول عام ۰٠۱۹ء‏ 
كان 5٠‏ من الأطفال في سن دخول المدارس مقيّدين في المدارس. أقيمت المدارس الثانوية 
والجامعات لكنها كانت محدودة وتنافسية إلى حد كبير. أرسل الآلاف من اليابانيين إلى 
الخارج لتلقي تعليمهم؛ ونتيجةً لذلك» أحرز التعليم GÅS‏ في اليابان قبل غيرها من 
الدول الفقيرة بوقت طويل. يقارن الجدول ۱-۸" بين اليابان وإندونيسياء وهى دولة 
تُعتبر تجربتها مثالا لتجربة الكثير من دول آسيا وأفريقيا. في اليابان» كانت نسبة كبيرة 
من السكان )“٠١,8(‏ مقيّدة في المدارس في أواخر القرن التاسع عشرء وبلغت نسبة 
القيد في المدارس مستوياتها الحديثة (/19,1“) بحلول الحرب العالمية الثانية. في المقابلء 
تخلّفت إندونيسيا Bae‏ أجيال عن اليابان» وقد كان التعليم العام سبيًا Lage‏ في نجاح 
اليابان في تبني التكنولوجيا الحديثة. 
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جدول :Y-A‏ نسبة السكان المقيّدين في المدارس. 


اليابان إندونيسيا 
\AV-‏ دك ا 
۷V Me‏ ا 


2r ۸ 1۹۰° 
VN ۱٤,۱1 ۲۳ 
YA ۱۷, ۸ 
۳,٤ 14,۷ ° 
v, YY,Y 140° 
1 NV, AVY 
YYA O ONAA AAA 


 ةيئامحلا عناصر نموذج التنمية الأخرى — البنوك الاستثمارية والتعريفات‎ Ul 
فكانت أصعب في تنفيذها. لم تعرف اليابان في عصر توكوجاوا أي مؤسسات تشبه‎ 
ميجى فقد سمحت الدولة بتأسيس البنوك منذ البدايةء‎ poe البنوك الحديثةء أما في‎ 
من اليابان حتى تستطيع‎ Gle أن نظام البنوك كان فوضويًاء وتطلب الأمر خمسين‎ I 
تطوير نظام مصرفي على غرار النظام الألماني. في بداية عصر ميجى» سدت الدولة الفجوة‎ 
esl امال‎ gals oe argon E فق خلال‎ 

كان من المستحيل بالنسبة لليابان أن تفرض التعريفات الجمركية لدعم التنمية 
الصناعية؛ نظرًا لأن الحد الأقصى للتعريفات كان عند مستوى 5“ بموجب معاهدة 
gud jd‏ القوى Ye dig all‏ البامان ق Yas AAV ple‏ من ذلك دكلك الدولة Bile‏ 
في الاقتصاد من خلال «السياسة الصناعية الموجهة»» وكان أهم اللاعبين في LA‏ هذه 
السياسة هم وزراء الداخلية والصناعة؛ والذين age‏ إليهم باستيراد التكنولوجيا المتطورة. 
أنشأت وزارة الصناعة abi‏ خطوط السكك الحديدية والتلغراف في اليابان في سبعينيات 
وثمانينيات القرن التاسع عشر. أشرف الخبراء الأجانب على تنفيذ هذه المشروعات في 
AS Lag) cell EA elati due Sm OS‏ كم cles‏ اليايان عن 
خدمات GLY‏ في أسرع وقت ممكنء وكان asd‏ أسباب إدارة اليابانيين للمشروعات 
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هو ضمان أن سياسة التوريد تدعم الصناعة اليابانية. على سبيل المثال» وقع صانعو 
الأواني الفخارية اليابانيون عقودًا لصناعة عوازل لخطوط التلغراف» وبهذه الطريقة 
edis‏ حقاعة الخو 

في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشرء تولت الوزارتان تنفيذ المشروعات 
على افتراض أن الشركات اليابانية لن تدخل التكنولوجيا الحديثة بالسرعة المطلوية؛ 
BIS Ia‏ عن الدولة: أن كفقوم دون اول انف اتات Uds‏ الك للبرولة 
ia tat aap atl oes ti) eta‏ أ Sas ad Leche‏ كسار نا gil sa‏ 
مضع a‏ الكو — عل WAVY pled — fl Jiu‏ امتا اكات 
issus E EE EA coo EE dus A a‏ 
القرن التاسع عشرء باعت الحكومة اليابانية معظم مؤسساتها الصناعيةء واعتمدت على 
ols paul‏ لاتخاذ القرارات الإدارية في الإطار الذي وضعته الدولةء فتوصّلت الشركات 
اليابانية إلى حل لمشكلة استيراد التكنولوجيا من خلال إعادة هندستها لتناسب الظروف 
اليابانية. 

واجهت اليابان مشكلة تفاقمت بمرور الوقت؛ وهي التكنولوجيا الحديثة التي كانت 
ماس uos CR eon CA Stal, etsy‏ تسمل Mote d‏ 
الغربي. بنهاية القرن التاسع عشرء كانت الأجور في الغرب أعلى كثيرًا من مثيلاتها في 
اليايات؟ لذا اعتمدت اعمات الغريية de‏ راس مال :وموان كاج Aussie sd def‏ 
pludiul d‏ العمالة: لم تكن هذه à] colli Seuls dull‏ آدت إل plis)‏ تكاليف 
الإنتاج. dy‏ حين ظلت بعض الدول تسير متخبطة باستخدام تكنولوجيا غير مناسبة 
لظروفهاء توصّلت اليابان إلى حل أكثر ابتكارًا؛ إذ أعاد اليابانيون تصميم التكنولوجيا 
das ail‏ تحعلها old‏ تكلفة d uelis‏ ظل uiis palatal‏ الأجوز: 

Bias كان صتمتو موا‎ gill cll d ME مالا‎ a all JS delia cats 
أونو التجارية في تسوكيجى مصنعًا استخدم ماكينات استلهمت‎ ible خسائرء أقامت‎ 
.متف العاف نالفي جن الح‎ a التكنولوجيا الأوروبية. في هه‎ 
مصدر الطاقة في رجال يديرون أذرع دوّارة بدلا من الاعتماد على المحرك البخاري.‎ isis 
صار إدخال التعديلات على التكنولوجيا الغربية 335 هذا النهج معروقًا في اليابان باسم‎ 
«أسلوب ساواءء ومن $$ كانت هذه تكنولوجيا مناسبة لليابان؛ حيث إنها اعتمدت على‎ 
الباحظ والككير من الحمالة الأقل تكلفة:‎ JU القليل من رأس‎ 
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ينطبق الأمر نفسه على صناعة القطن. لم تكن المحاولات المبكرة للغزل عن طريق 
ماكينة الغزل dal‏ ولكن كانت ماكينة جارابى (عمود الدوران الهزاز)» التي ابتكرها 
جون توكميون أكثر ELS‏ وكان النجّارون المحليون يصنعون ماكينات جارابو بأسعار 
زهيدة (ومن e‏ فإنها كانت توفر في (JUI Gol‏ وكانت تنتج غزلا يشبه الغزل الذي 
كانت تنتجه العجلات اليدوية المنافسة لها. الم تكن ماكينة ü‏ جارابو ario‏ رفيع المستوى 
المنطقة المحلية لجوان. 

ds‏ هذا الصدد» تكشف المقارنة مع الهند أمورًا كثيرة. كانت صناعة غزل القطن 
التي نمت بسرعة في بومباي في سبعينيات القرن التاسع عشر تستخدم ماكينات الغزل 
الإنجليزيةء وكانت المصانع تدار بالطريقة نفسها التى كانت تدار بها مثيلاتها في 
بريطانياء ولم 555 Gi‏ محاولات منهجية لتخفيض رأس امال في الصناعة الهندية. في 
المقابل» جرت هذه المحاولات في اليابان» وكانت الخطوة الأولى الأساسية تتمثل في تشغيل 
الإضائغ ,فت وام تسكن كل Lege‏ إحدئ بمقرة asi dels‏ يذلا من ils. cà‏ 
وهو ما كان معتادًا في بريطانيا والهندء وقد أدى هذا إلى تخفيض رأس المال لكل ساعة 
بمقدار النصف. منذ تسعينيات القرن التاسع عشر وما بعدهاء حلت العواميد الدوّارة 
الحلقية عالية السرعة محل ماكينات الغزل الإنجليزيةء وقد أفضت هذه التغييرات في 
الأساليب da‏ إلى زيادة معدلات التوظيف 50s‏ برأس «JUI‏ وأيضًا إلى انخفاض 
التكاليف. بحلول القرن العشرين» صارت اليابان أقل دول العالم تكلفة في إنتاج غزل 
القطن» 5335 اليابانيون على الهنود والصينيين والبريطانيين. 

anal‏ تطوير التكنولوجيا الملائمة إلى مجال الزراعة. أجرى اليابانيون التجارب على 
ماكينات الإنتاج الزراعية الأمريكية في سبعينيات القرن التاسع عشرء لكنها لم BB‏ نجاحًا 
نظرًا لاعتمادها على رأس مال كثيفء أما الجهود التي حققت نجاحًا أكبر فهي جهود 
زيادة إنتاجية الأراضيء حتى لو CÁS‏ ذلك استخدام المزيد من العمالة. في عام AAVV‏ 
تطورت زراعة ارڈ «الشنريكي» قرب أوساكاء وكان هذا النوع من الأرز ينتج خصو 
us‏ في حال تسمیده» وفي حال حرث حقول الأرز بصورة كاملة. وقد اعتمدت وزارة 
del sil‏ على منظمات المزارعين المخضرمين لنشر هذه الثقافة في جميع أنحاء البلاد. 
ارتفع الإنتاج الزراعي بصورة مطردة في اليابان في عصر ميجيء وساهم إسهامًا مهما في 
نمو الاقتصاد ISS‏ بمجرد تركيز عملية الابتكار على زيادة إنتاجية الأراضىء وهى أحد 
عوامل الإنتاج النادرة وعالية القيمة. 
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الفترة الاستعمارية ٠١۹٤١-۱۹۰٩١‏ 


boss ded a aedi GE لضفم ااانا خلال تسو شيعن‎ ate is 
والقطوم وكاو‎ gp sally الفا‎ ae elis oleae Sil! فكانت الصذاعات‎ ales 
صادرات هذه المنتجات تُستخدّم في شراء الماكينات المستوردة والمواد الخام.‎ 

PEI مارت ا‎ LS AE yy 13-8 cles ce raf سماو ع الى‎ 
4o إلى‎ 15٠١ من إجمالي الناتج المحلي في عام‎ ZY* التصنيع في الاقتصاد الياباني من‎ 
$3515 a التعديكدة‎ be itti] انس‎ 62525 etal تلك‎ d aA YA ale d 
gedek aou candi Gelbe ركد لحرن‎ LER osi GI gas القن كاذك‎ 
Ss ال نمدم هذه‎ 

لزانت eia‏ التطوزاة ae‏ التتفين الكامل Ail giga‏ الافقصادية الاي 

111141 عام‎ 6 ctis tll ذوفن‎ Lentes السيظرة غل‎ bo] salad 
RN لحماية صناعتها. بحلول عشرينيات القرن‎ ila فجرى رفع قيمة التعريفات‎ 
Al Jagd يستطيع.‎ [Qaa jlo ill الدرجة:‎ J| خضح‎ ab dall كان النظام‎ 
dell! من السياسة‎ galli نظامها‎ ge المايان‎ eal بالإضافة إل :ذلك‎ Aelia 
وقد أثيت استخدام مزيج من الأدوات السياسية فعاليته البالغة في دعم الصناعات‎ Age ll 
الثقيلة.‎ 

الخدت Rye‏ الأول ا Lads:‏ أشن مصنع ياواتا للصلب لأسباب 
Sis. nsu)‏ ال ماوكا للذؤلة alla‏ كود الهم da ela.‏ أن Bass‏ 
ai; LI‏ قدّمت الحرب:العالمية الأول ols pal Kes‏ اليابائية 1515 لاتقطاع الواردات 
الأوروبية» وبعد الحرب» أجرت الهيئات العسكرية اليابانية أبحافًا مشتركة مع الشركات 
الخاصة» ودعمت الصناعات الرئيسية مثل صناعة السيارات والشاحنات والطائرات من 
خلال عقود التوريد. كانت الشركات القابضة تمتلك الشركات الكبرى» Lai‏ عن البنوك 
التي كانت تموّلها. gás‏ هذا «الزايباتسى» (التحالف الصناعي) عمليات الإنتاج» وتولى 
توفير الاستثمارات للصناعة. 

بينما كان الهدف من هذا التحالف الصناعي التعامل مع نقص رأس JUI‏ في اليابان 
من خلال زيادة معدلات الادخار والاستثمار» واجهت إدارة ols pill‏ عامل الأسعار من 
خلال ابتكار التكنولوجيا المناسبة. ابتكرت الشركات الأمريكية التي تعمل في إطار اقتصاد 
مرتفع الأجور ghi‏ إنتاج La‏ على خطوط التجميع التي تعتمد على SUSU‏ بصورة 
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أساسية, والتي تة تقتصد تقتصد في الأيدي العاملة. في المقايل. كانت الشركات اليايانية تقتصد في 
alli‏ الكام hs‏ امال كاو as T‏ ايو Ab) Sos lo aab pos]‏ سوسس 
els «9535‏ 3 تتحقق السرعة القصوى للطائرة التي بلغت ٠‏ كيلومتر في الساعة على 


ارتفاع 5٠٠٠‏ متر من خلال 5 Bab‏ قدرة محركهاء بل عن Gok‏ تخفيض وزنها. كان 
asl‏ التطورات المتميزة في ثلاثينيات القرن العشرين AS‏ استراتيجية «الإنتاج الآني»؛ 
Gi‏ إنه بدلا من إنتاج مخزون كبير من المكونات الصناعيةء ومن ثم الحاجة إلى رأس مال 
لتمويلهاء لجأت الشركات اليابانية إلى إنتاج المكونات الصناعية فقط عند الحاجة إليهاء 
وقد أثبتت تقنية «الإنتاج الآني» نجاحها وإنتاجيتها العالية حتى lel‏ صارت iS‏ في 
السياقات التي يتوفر فيها رأس المال أو تلك التي لا يتوفر فيها. 

على NS‏ روسيا القيصرية أو المكسيك» a‏ يكن الاستثمار الخارجي قناة ذات 
أهمية Gau‏ لاستيراد التكنولوجيا الغربية» بدلا من ذلك أقامت الشركات اليابانية 
إدارات أبحاث وتطوير خاصة بها لنسخ التكنولوجيا الغربية وإعادة هندستها لتناسب 
الظروف اليابانية» وكانت الدولة تدعم الشركات. فعندما ثبت استحالة استيراد التوربينات 
الكهربائية من BUÍ‏ في عام ٤٠۹٠ء‏ حازت هيتاشي عقدًا لتطوير توربين بقدرة ٠١‏ 
آلاف حصان لاستخدامه في أحد المشروعات الكهرومائية» ونظرًا AST A‏ توربين صنعته 
هيتاشي قبل ذلك كان بقوة ٠٠١‏ حصانء» كان أمام الشركة الكثير لتتعلمه» وقد دعمت 
هذه التجرية القدرات الهندسية للشركة. 

لم يكن تطبيق اليابان لنموذج التنمية القياسي ناجحًا بالكامل. من جانب» نشأ 
مجتمع حضري يمتلك صناعات متقدمة» وزاد إجمالي الناتج المحلي للفرد من VYV‏ دولارًا 
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أمريكيًا في عام ۱۸۷۰ء إلى YAVE‏ دولارًا أمريكيا في عام ١٤۹٠ء‏ ونظرًا لحالة الركود 
التي سادت معظم دول العالم الثالثء كانت هذه الإنجازات مبهرة. على الجانب AT‏ 
كان معدل نمو الدخل لكل فرد ZY,*)‏ سنويًا) متواضعًاء ولا يزيد DËS‏ عن معدل النمو 
الأمريكى بمقدرا 71,0 ولو كانت هذه المعدلات قد استمرت بعد عام ۰٥۱۹ء‏ كان الأمر 
Gel 4 Y YS GO e cs sta‏ بالولايات deals sia is Seal‏ اة 

انعكس هذا sail‏ البطىء في نقاط ضعف في سوق العمالةء مثلما كان الحال 
aug c‏ واک كانت الد ركان الغبرئ Aa cea das‏ فما عالت احور 
منخفضة للغاية في الزراعة والصناعات صغيرة الحجم؛ نظرًا لضعف الطلب على العمالة. 
استمرت هذه القطاعات في الاعتماد على التكنولوجيا اليدوية أو الماكينات البسيطة. كانت 
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هناك علاقة نفعية متبادلة بين القطاعات الحديثة والتقليدية: فإذا أمكن تنفيذ إحدى 
مراحل عملية الإنتاج الحديثة بأقل AASS‏ من خلال استخدام الأساليب اليدوية محدودة 
النطاقء كان يجري تعهيد تنفيذ هذه المرحلة إلى شركة صغيرة. 


أمريكا اللاتينية 


أجرت أمريكا اللاتينية أحدث التجارب في تطبيق النموذج القياسيء وقد بدأ ذلك في الوقت 
الذي اندمج فيه النصف الجنوبي من القارة في الاقتصاد العالمي. 

oils‏ الكسيك والأتدين و رازنل والكاريين هرا من الاقتضنان: العالن dia‏ الزن 
Lacie ida‏ كان السرم apni‏ من Mos oos Ioa‏ الاب هن (ssl‏ 
بمالا يسمح بالتجارة معها بصورة مريحة. بعد عام AAT‏ جعلت السفن البخارية من 
المربح تصدير القمح من الأرجنتين وأوروجواي» وتصدير السماد والنحاس من ساحل 
المحيط الهادئ للقارة. انضمت اللحوم إلى قائمة الصادرات في عام ۱۸۷۷ء عندما حملت 
أول سفينة تحتوي على ثلّاجات — سفينة sb‏ فريجورفيك» - gal‏ ضأن مجمّد من 
بيونس آيريس إلى روان. ازدهرت الصادراتء chus‏ المنطقة في اجتذاب المستوطنين 
ورأس JUI‏ من أوروبا. بحلول عام ١٠۱۹ء‏ صار المخروط الجنوبى أحد أكثر مناطق 
ella‏ 223 وا لك gaia SI aks sf‏ إل doleas‏ رين الت 

كان كثير من دول أمريكا اللاتينية أصغر Kae‏ من أن تصير دولا صناعية؛ لذا 
eaa‏ هذه الذول .بق cols aust‏ الأولية واسكيزان vasi SN‏ واستمرت 
كذلك على فقرها. على الجانب SE‏ أجرت الاقتصادات الكبرى تجارب على تطبيق 
نموذج التنمية القياسي في أواخر القرن التاسع عشرء وثابرت في تطبيقه حتى ثمانينيات 
Lake a phai coil‏ أطلق Jus dale‏ الواوذات اع ah a+ petal cdi‏ 
كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وتشيلي بحلول 
عام cody GE .١51‏ التعريفات الجمركية Él‏ لصناعات Jis‏ صناعة المنسوجات 
والحديد. UG‏ سارت دول أمريكا اللاتينية على النموذج الروسي مع توفير الاستثمارات 
من الخارج. رابعًا: cls‏ هفوة أخرى في عدم توفير التعليم العام. كانت الأرجنتين 
الاستثناء الكبير في هذا الصدد؛ إن فرضت التعليم الإجباري المجاني في عام NAAE‏ 
dans d ose Sool ii east,‏ دول SAAS la‏ تشيل )ل dad‏ كان 
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أكثر من نصف سكانها البالغين يعرفون القراءة والكتابة في عام ١٠۹٠ء ulis‏ بربع 
السكان في المكسيك وفنزويلا والبرازيل. 

تسارعت التنمية الصناعية محتمية بجدار التعريفات الجمركية في عشرينيات 
وثلاثينيات القرن العشرين: كما أضفت الأسعار المنخفضة للصادرات الزراعية من 
القارة Wai‏ للمناقشات حول دعم التنمية الصناعية» وقد تحوّلت هذه الرغبات إلى 
عقيدة راسخة من خلال لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية تحت إشراف 
الاقتصادي الأرجنتيني راؤول بريبيش. ST‏ تقرير «التنمية الاقتصادية في أمريكا اللاتينية 
ومشكلاتها الأساسية» (Ve)‏ أن أسعار المنتجات الأولية التي تصدرها دول أمريكا 
اللاتينية كانت تنخفض مقارنةٌ بأسعار الواردات المصتعةء وأوصى التقرير بدعم الدولة 
للصناعة لمواجهة هذه المشكلة. كانت «نظرية التبعية» مؤثرة إلى حد كبير على الرغم من 
جدلية ادّعَاءاتها. Ss LS‏ بالأمثلة المذكورة في هذا الكتاب؛ على سبيل SEM‏ يتوافق تاريخ 
زيت النخيل والكاكاو مع النظرية؛ نظرًا لانخفاض أسعارهما 5509s‏ بسعر الأقمشة 
القطنية منذ منتصف القرن التاسع phe‏ (الشكلان ١-۷‏ و۷-١).‏ 

ومع ذلك»ارتفع«سعر القطن الخام Golde‏ بسعر الأقمشة في الهند في القرن 
التاسع عشرء وهو ما أدى إلى هجر الأنشطة التصنيعية (الشكلان ١-5‏ وه-؟). 

أدت نظرية التبعية إلى التطبيق الكامل لنموذج التنمية الاقتصادية القياسي» فصار 
ا Gs artic‏ لطامت" و کک SAI leg oti ical Seiad‏ 
بينما صار الاستثمار الخارجي وسيلة لتمويل الصناعة واستقدام التكنولوجيا المتطورة, 
eels tul;‏ التعريفات الجمركية lua‏ السيطرة Ua Sail‏ ادهو ade‏ من الشذاعاك 
اتس نوا رتفت coe adi, SUNT‏ وة east‏ راردا aii‏ الكل رن sl‏ من 
Ga E‏ ع 15 ey‏ ل algo ME eua) ABIES‏ ا من E‏ 
ilias‏ فة القاقة pli) aa,‏ -مغدلات d BEL‏ أواكل coils‏ القرن caste‏ 
عجزت المكسيك عن السداد في عام ١۱۹۸ء‏ واقترحت البنوك الغربية تقديم قروضء 
وانتهى المطاف بدخول أمريكا اللاتينية في ركود» وهكذا بلغ نموذج التنمية الاقتصادية 
القياسي منتهاه. 

وقد SE‏ فشل التصنيع الذي يحفزه فرض التعريفات الجمركية عوامل أكثر عمقا 
مثل تطور التكنولوجيا. كان التباين في الآجور بين الدول الغنية والفقيرة قد chy‏ بحيث 
صارت التكنولوجيا الجديدة كثيفة رأس المال التي ظهرت في خمسينيات القرن العشرين 
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أقل ملاءمة لظروف الدول الفقيرة من تكنولوجيا عام Ao‏ بالإضافة إلى ذلك» ظهرت 
مشكلة جديدة؛ فلم تقتصر التكنولوجيا الجديدة في منتصف القرن العشرين على ارتفاع 
نسبة تكلفة رأس المال إلى تكلفة العمالة» بل AA‏ أيضًا وجود مصانع ضخمة: والتى 
كانت a s ila dr‏ قدرة أسواق الدول dual‏ ام اها ١‏ 

تعتبر صناعة السيارات مثالا cade Loge‏ معظم دول أمريكا اللاتينية إنتاج 
السيارات» ولكن كانت أسواقها أصغر Kas‏ من أن تسمح بتشغيل هذه المصانع بشكل 
Ja‏ بلغ الحجم الأدنى للإنتاج الفعّال لمصانع تجميع السيارات في ستينيات القرن 
العشرين all ٠٠١‏ سيارة سنويًاء واقترب الحجم الأدنى للإنتاج الفمّال للمحركات 
وناقلات الحركة من مليون وحدة giu‏ بينما كانت كابسات الألواح المعدنية تنتج 
أربعة ملايين وحدة طوال فترة عمرها الافتراضي. لم يكن هناك سوى سبع شركات فقط 
(جنرال موتورز» وفورد» وكرايسلرء ورينوء وفولكس فاجنء وفیات» وتويوتا) تستطيع 
إنتاج مليون سيارة على الأقل i snas‏ كما كانت هذه الشركات ellus‏ مصانع لتصنيع 
المحركات وتاقلات الحركة والتجميع يمكنها الإنتاج في حدود الحجم الأدنى للإنتاج 
الفعّال. (تحققت الكفاءة في تشكيل المعادن من خلال تغيير تصميم جسم السيارة كل 
Bae‏ سنوات.) أما الشركات الأصغر Kas‏ فكانت تكاليف الإنتاج المرتفعة تمش Ule‏ 
عليها. 

كانت أسواق السيارات في أمريكا اللاتينية أصغر line‏ في خمسينيات القرن 
العشرين» كانت حوالي ll o.‏ سيارة جديدة تباع سنويًا في الأرجنتين. اشترط مرسوم 
السيارات لسنة ١1549‏ أن يكون + ZV‏ على الأقل من m‏ السيارات المبيعة في البلاد 
مصنَّعًا فيها. زاد إنتاج السيارات بنسبة ZYE‏ — حتى عام 10 عندما أنتجت 
140 الف d lus‏ وكانث delia‏ "الشيازاك )تمق paged las cabal pas a ZV‏ 
إحلال الواردات ab ae‏ للغاية من حيث نمو e‏ ولكن كان حجم الصناعة 
أصغر بكثير من أن يحقق مستوى الإنتاج الذي تحققه الاقتصادات الكبيرة الحجم. 
وفاقم من مشكلة die‏ حجم السوق المحلية تقسيمها بين ١‏ شركة كانت أكبرها تنتج 
Ali ۷‏ سيارة فقطء ana‏ على ذلك أن c‏ بلغت تكلفة إنتاج سيارة في الأرجنتين ٠,١‏ 
مرة أكثر من تكلفة إنتاجها في الولايات المتحدة. لم alias‏ الأرجنتين المنافسة ss‏ 3 
ظل هذه البنية الصناعية» بل وأدى قطاع تصنيع السيارات إلى دفع كفاءة الاقتصاد 
بأسره إلى أسفلء ونظرًا لأن المشكلة نفسها تكررت مع صناعات الصلب والبتروكيماويات 
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والصناعات qs Sl‏ لعب نموذج إحلال الواردات بالتصنيع دورًا كبيرًا في خفض إجمالي 
الناتج المحلي لكل ele‏ ومن AS‏ خفض المستوى المعيشي. 

تعتبر المقارنة مع القرن التاسع phe‏ صارخة: فلم يكن الحجم مسألة ذات أهمية في 
القرن التاسع عشر. في حوالي عام ١١۱۸ء‏ كان مصنع القطن العادي يشتمل على ٠٠٠١‏ 
ماكينة asse‏ دوّارء وكان الإنتاج يصل إلى 5٠‏ طن من الغزل Ogi‏ وكانت الولايات 
المتحدة تستهلك حوالي ٠٠١‏ ألف طن من الغزل سنويًا؛ لذا كانت تستطيع استيعاب 
٠‏ مصنع قطن تنتج في حدود الحجم الأدنى من الإنتاج الفعّال. والأمر نفسه ينطبق 
على الصناعات الحديثة الأخرى؛ فكان فرن صهر الحديد ينتج o‏ آلاف طن gi‏ وكان 
إجمالي الاستهلاك في الولايات المتحدة يصل إلى ۸٠٠١‏ ألف طن أو ما يكافئ ٠١١‏ ضعفا 
للحجم الأدنى للإنتاج SLA‏ وكان مصنع إنتاج قضبان خطوط السكك الحديدية ينتج 
cali 5‏ طن من القضبان سنويًاء بينما كانت الولايات المتحدة تنتج 5٠٠١‏ ألف طن Gl)‏ 
۷ ضعفا للحجم الأدنى للإنتاج JAA‏ فقط!) رفعت التعريفات الجمركية المرتفعة التى 
فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية من الأسعار التي كان المستهلكون يدفعونها 
ق او cali‏ عقي لعن هذه الول Casta cies‏ عو وق testing‏ غير d‏ 
وهو ما 145 Gulal Guu‏ في تفسير نجاح نموذج التنمية الاقتصادية القياسي في أمريكا 
الشمالية وفشله في أمريكا الجنوبية. l‏ 


نهاية النموذج القياسي 

أفضى نموذج التنمية الاقتصادية القياسي في روسيا القيصرية واليابان وأمريكا اللاتينية 
إلى نمو اقتصادي محدود لم يكن كافيًا لسد الفجوة مع الغرب» وفي JB‏ نمو إجمالي 
الناتج المحلي للفرد بمعدل ZY‏ سنويًا في الدول المتقدمة» كان على الدول الفقيرة تحقيق 
— على الأقل — هذه النسبة من النمو ليظل نموها منتظمًاء وتحقيق نسبة أعلى بكثير 
للحاق بالغرب خلال إطار زمني محدود. لم تستطع روسيا القيصرية واليابان وأمريكا 
اللاتينية تحقيق ذلك من خلال نموذج التنمية القياسي» فكانت النتيجة الطبيعية نموًا 
uda.‏ للطلب على العمالة يتخلف كثيرًا عن gall‏ في aae‏ السكان» ومن ab‏ عانت 
روسيا القيصرية وأمريكا اللاتينية من مستويات مرتفعة من اللامساواة وعدم الاستقرار 
السياسي. وبا مثل» فشلت مجموعات كثيرة في يابان ما قبل الحرب العالمية الثانية — 
العمال في مجال الزراعة والصناعات الصغيرة والنساء — في جني ثمار هذا النموء وقد 
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تفاقمت هذه المشكلات بمرور الوقت مع زيادة حجم الإنتاج الفعّالء وارتفاع نسبة تكلفة 
رأس المال إلى تكلفة العمالة في الدول الغنية. وحتى بافتراض غياب الأزمة المالية التى 
وقعت في أوائل ثمانينيات القرن العشرينء بدا أن نموذج التنمية القياسي قد بلغ نهاية 
عمره الافتراضى المثمر. فماذا يمكن أن يحل محله؟ 


هوامش 


(1) Arthur 5. Banks, Cross National Time Series; Brian R. Mitchell, 
International Historical Statistics: Africa, Asia, and Oceania, 1750-1993, 


pp. 980-7, 1001-3. 
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التصنيع ل نموذج 


«الدفعة الفوية» 


Gila‏ الغرب مزيدًا من التقدم على باقي دول العالم في القرن العشرين» ولكن بعض 
الدول سلكت اتجامًا مغايرًا ونجحت في اللحاق بالغرب» أبرزها اليابان وتايوان وكوريا 
الجنوبيةء Lai‏ عن الاتحاد السوفييتي Ely)‏ كان بصورة أقل (FLI‏ ويبدو أن الصين 
تسير على المسار الصحيح لتكرر الأمر نفسه. كان gall‏ في هذه الدول سريعًا AGU‏ 
ورُدِمت الفجوة مع الغرب في نصف قرنء وقد بدأت هذه الدول فورة النمو بمستوى 
دخل لكل فرد يساوي “55-٠١‏ فقط من مستوى الدخل لكل فرد في الدول المتقدمة, 
ومع نمو مستوى الدخل لكل فرد في الدول المتقدمة بمعدل gies ZY‏ كانت الدولة 
الفقيرة تستطيع اللحاق بها في غضون جيلين (Dle V+)‏ فقط في حال نمو الناتج المحلي 
الإجمالي لكل فرد بها بنسبة 75,7 giw‏ وهذا يتطلب نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
7 أو أكثر سنويًا حسب تمو oae‏ السكان» وهذه dade‏ كتود. ومن as‏ فقد كانت 
الطريقة الوحيدة التي استطاعت من خلالها الدول الكبرى تحقيق النمو de pus‏ هي بناء 
جميع عناصر الاقتصاد المتقدم — مصانع الصلب» ومحطات توليد الطاقة» ومصانع 
إنتاج المركبات» lands Gully‏ — في آن liag oly‏ هو ما يُعرّف بتصنيع «الدفعة 
sil py soa‏ من A ge Sita ctus‏ سيق تحرج يناه كل شي قبل 
توفر العرض والطلب؛ Shs‏ مصانع الصلب قبل بناء مصانع السيارات التي ستستخدم 
ألواح الصلب المدرفلة التي ستنتجها مصانع الصلب» Ady‏ مصانع السيارات قبل توافر 
الصلب الذي ستقوم بتصنيعه» وبالطبع قبل وجود طلب حقيقي على منتجاتها. يعتمد 
كل استثمار على إيمان بأن عناصر الاستثمار المكملة ستتحقق, ويتطلب نجاح التصميم 


التاريخ الاقتصادي العالمى 


الكبير وجود سلطة تخطيط لتنسيق الأنشطة المختلفة وضمان تنفيذها. وقد نجحت 
الاقتصادات الكبرى التي انطلقت هاربة من شرنقة الفقر في القرن العشرين في القيام 
بذلك» على الرغم من التفاوت الكبير بينها في أسلوب التخطيط. 


التنمية الاقتصادية السوفييتية 


يعتبر الاتحاد السوفييتي المثال الكلاسيكي على نموذج الدفعة القوية. تلا ثورة عام 
7 أربع سنوات من الحرب الأهلية انتصر فيها البلاشفةء ثم )1953 بمطالب الفلاحين 
في امتلاك الأراضي وتوزيعها بالتساوي على العاملين في الزراعة. بحلول عام AAYA‏ 
كانت السياسة الاقتصادية الجديدة قد أعادت إحياء الاقتصاد. كان لينين قد مات» ووصل 
ستالين إلى السلطة. 

واجهت جمهوريات الاتحاد السوفييتي المشكلة نفسها التي واجهتها الدول الفقيرة؛ 
فكان معظم السكان يعيشون في مناطق ريفية ويمارسون je‏ يدوية وكذلك الزراعة 
على نطاق صغير» وكانت الدولة في حاجة إلى بناء اقتصاد حديث {GG poe‏ وهو ما lbs‏ 
بدوره الاستثمار الكثيف في التكنولوجيا الحديثة. fis‏ الحل السوفييتي في التخطيط 
المركزيء GE cadi Gay Toto as‏ لأ adul SIS EN‏ كانت 
مملوكة gall‏ كانت legs‏ أوامر عليا (الخطة) بدلا من الاستجابة لقوى السوق. 
ولفترة طويلةء JB‏ النموذج السوفييتي يبدو مثالا على النجاح العظيم؛ كما ألهم تطبيق 
doas cual‏ اللخططة فى gOS‏ من الدول الفغيرة. 

بدأت الدفعة القوية السوفييتية مع تطبيق الخطة الخمسية الأولى في عام NAVA‏ 
كانت استراتيجية النمى تقوم على أربع ركائز: تمثلت الركيزة الأولى في توفير الاستثمارات 
للصناعات الثقيلة وتصنيع الماكينات؛ وهو ما أدى إلى الإسراع في القدرة على بناء المعدات 
الرأسمالية» ومن e$‏ زيادة معدلات الاستثمار. كان الاتحاد السوفييتى pS‏ الحجم Les‏ 
كن كعاب انحا الصناحم IS‏ کے هی الو اوا SiS‏ 
الكائية فكافت استخدام الأهداف الإتتاحية المتطلبة في اتوحيه عبات IS A‏ وخظوا CN‏ 
تعظيم الإنتاج قد يؤدي إلى تكبد خسائرء كانت الاتتمانات المصرفية تمنّح بسهولة بالغة 
للشركات لتغطية نفقاتها. وحلت «قيود الميزانية المرنة» محل «قيود الميزانية الصعبة» 
التى تميّز الرأسمالية. وأما الثالثةء فصارت الزراعة نشاطًا اقتصادريًا جماعيًا. سياسيًاء 
كانت هذه السياسة هي الأكثر Sus‏ |3 كانت بغيضة بالنسبة للفلاحين الذين كانوا 


Vey 
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يفضلون امتلاك مزارع عائلية صغيرة» وإعادة توزيع دورية للأراضي من قبل القرية 
aia glad!‏ الهاو ات Yo‏ تطبيق Zulu‏ الداع الجماعية ناض خاد فى 
إنتاجية del jl‏ كما أدت إلى حدوث مجاعة في عام sli, VAT‏ الركيزة الرابعة في 
التعليم العام» فسرعان ما ثُشر التعليم على نطاق واسع LS‏ صار Gobel‏ وؤضعت 
سياسة نشطة لتعليم البالغين بغرض تقليص الوقت اللازم لتدريب كامل القوة العاملة. 

col‏ هذه الإجراءات إلى نمو الاقتصاد de pus‏ وعندما وقع gall‏ الألاني في عام 
E-‏ كان الآلاف من المصانع والسدود ومحطات توليد الطاقة قد أنشئت. وجهت 
الخطط الاستثمارات إلى قطاع الصناعات الثقيلة الذي ازدهر بقوةء وبحلول عام ١55٠‏ 
زاد إنتاج الحديد الغفل من حد أقصى يصل إلى ٤‏ ملايين طن سنويًا قبل الحرب 
إلى ٠١‏ مليون Ob‏ وهو ما كان Jie‏ ضعف إنتاج بريطانياء ولكنه كان لا يزال 
نصف إنتاج الولايات المتحدة. ارتفع حجم توليد الطاقة الكهربائية من ٠‏ إلى EY‏ مليار 
كيلوواط / ساعة. (وصف لينين الشيوعية GIS‏ مرة مازحًا: «القوة السوفييتية زائد إدخال 
الها Gigs ell cloud eaae. d‏ هذا ارا Gad‏ الخورة قن (Stas ciis‏ 
وارتفع معدل الاستثمار من حوالي ZA‏ من إجمالي الناتج المحلي في عام ۱۹۲۸ إلى ZNA‏ 
في عام MAYA‏ 

cS في‎ Gaull إنتاج السلع الاستهلاكية أيضًا ولكن بصورة ضئيلة. يرجع‎ al 
إلى ترتيب الأولويات» وجزتيًا إلى التحويل الكارثي للزراعة إلى نشاط جماعي. وعلى‎ os 
ENT کان الاتحاد‎ S YA ale نفسه. في‎ sial الإنتاج بنهاية‎ GLE أية حال» فقد‎ 
TEY ضعف مستوى‎ file آلف طن من القطن المحلوج» وهو ما‎ ٠٠١ ينتج حوالي‎ 
انخفض إنتاجها‎ All) من إنتاج بريطانيا العظمى‎ “5٠ في عام ١١۱۹ء وأعلى بنسبة‎ 
فقط من إجمالي إنتاج‎ ZOY انخفاضًا ملحوظًا نظرًا للمنافسة اليابانية)» لكنه كان يمثل‎ 
٠۹۳۲ Gale الولايات المتحدةء وفي حين انخفض الاستهلاك لكل فرد انخفاضًا حادًا في‎ 
ترات العيشة بين عاك نذا‎ Binge d VY Spb هناك زيادة‎ cole AST, 
اة‎ 855223 dinalis ا‎ ala ai or phil إل ذلك‎ LAL YA 

كانت الحرب العالمية الثانية ضربة قاصمة بالنسبة للاتحاد السوفييتى؛ فَقَنَ 7١١‏ 
من gala‏ السوقييت cua) giles:‏ معدل الوفيات Ule 27+ tus UI de‏ 
إلى (XE‏ كما ahi‏ المنازل والمصانع. في المقابل؛ استعيد إجمالي رأس JUI‏ بحلول 
عام ١١۹٠ء‏ وجرى GL!‏ النمو الاقتصادي السريع. ظل الاستثمار في حدود AY‏ 
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من إجمالي الناتج المحليء وبحلول عام ١۱۹۷ء‏ كان الاتحاد السوفييتي ينتج أكثر من 
٠‏ مليون طن من الحديد الغفل Gate‏ على الولايات المتحدة كما زاد إنتاج السلع 
الاستهلاكية LA‏ بسرعةء وبدا وكأن النموذج السوفييتي هو الطريقة المثلى التي تستطيع 
مق Aguas) GINS‏ فة ١ Go GRAN‏ 

ثم ما لبث أن سار US‏ شيء في الاتجاه الخاطئ؛ بدأ معدل النمو في الانخفاض 
تدريجيًا في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين؛ وبنهاية العقد وصل معدل النمو إلى 
صفر. دعا الرئيس جورباتشوف إلى تطبيق سياسة «إعادة الهيكلة» (البيريسترويكا)ء 
فأفسح التخطيط المركزي المجال للسوق» ولكن كان الوقت قد c‏ لإنقان الاتحاد 
السوفييتيء فانهار. 

في UL‏ الاتحاد السوفييتي» هناك سؤالان يطرحان نفسيهما؛ أولا: ما الذي سار في 
el ae aly TU Sociali alas‏ امهل لكل قر Ae pus‏ كبيرة من VAYA ple‏ إل 
سبعينيات القرن العشرين؟ يتعلق جزء من GLY‏ ب «إجمالي الإنتاج المحلي»» وجزء JT‏ 
ب «عدد السكان». زاد إجمالي الإنتاج المحلي Ly po‏ نظرًا لفعالية المؤوسسات السوفييتية 
في sli‏ مصانع ضخمة al; ue‏ تدفق الاستثمارات على الصناعات الثقيلة من القدرة 
على بناء الكيانات الصناعية والمعدات» كما cool‏ قيود الميزانية المرنة إلى توفير فرص عمل 
للأفراد الذين لم يكن ليتوفر لهم فرص عمل في اقتصاد يوجد فيه فائض في العمالة. 
ساهم تحويل الزراعة إلى نشاط جماعي أيضًا في نمو إجمالي الناتج المحلي (وإن كان 
إسهامًا محدودًا)» من خلال تسريع معدلات هجرة الأفراد إلى Gall‏ حيث توجد الوظائف 
الجديدة. في البدايةء لم يتطلب التخطيط توفر رؤية عميقة؛ حيث اقتصر الهدف آنذاك 
على AS‏ التكنولوجيا الغربية Ley‏ يلائم الظروف الروسية. 

اها الست الثاني sai‏ إجمالي الناتج المحلي لكل فرد بسرعة فهو بطء نمى عدد 
السكان. ارتفع عدد السكان من ١١5‏ مليون نسمة في عام ۱۹۲۰ء إلى 56١‏ مليون 
نسمة في عام YA e‏ كان sail‏ البطيء يرجع جزتيًا إلى ارتفاع معدلات الوفيات جرّاء 
تحويل الزراعة إلى نشاط جماعيء وإلى الحرب العالمية الثانية بصورة dak‏ لكن 
colas eo (gen HP‏ صو اتقاش معدلا الو ل اه اة 
العشرين» كانت المرأة السوفييتية تنجب في المتوسط سبعة Slab]‏ بحلول ستينيات القرن 
العشرين» وصلت هذه النسبة إلى 5,؟. ساهم التوسع في pda‏ إلى نمو إجمالي الناتج 
المحليء فيما AST ÉS‏ الأسباب أهمية في ذلك (مثلما هو الحال في الدول الفقيرة بصورة 
عامة) في تعليم المرأة وممارستها العمل خارج المنزل. 
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ثانيًا: ما الذي سار في الاتجاه الخطأ تحديدًا؟ لماذا تباطأ النمو في سبعينيات 
وثمانينيات القرن العشرين؟ تتنوع الإجابات بين أسباب عابرة وأخرى جوهريةء وتشمل 
نهاية اقتصاد فائض العمالةء وإهدار الاستثمارات في تنمية إقليم سيبيرياء وصراع التسلح 
مع الولايات المتحدة الذي استنزف موارد البحث والتطوير من الصناعة المدنيةء والصعوية 
المتزايدة في التخطيط مع اكتمال اللحاق بالركب التكنولوجي الغربي» وتحول المهمة إلى 
الكخطيط" لفت واستجالة السيظرة المركرية Da)‏ كان سحدث Ss pedali‏ 
لق cS‏ يحي سل الرتوى ied Sent diolol‏ عن الشعور بعدم الثقة والإذعان اللذين 
يولدهما الحكم الديكتاتوري. وقد أدى انهيار الاتحاد السوفييتي إلى رفض الكثير من 
Likes dad padi ti‏ الدولة SARA,‏ بمزانا الوق الحرة. ولكن يول لخري sd‏ 
sb‏ أفضل عن طريق pis‏ صور أخرى للتخطيط. 


اليابان 


كانت أهواف الشياسة ca Gl‏ قبل gets AG a Ecol‏ شمان Dis Ueda‏ 
وخيش قوع uf say‏ هديمة Gall d-UGl‏ إل Guatl Gad,‏ القوي af‏ 
سعت لتحقيق الجزء الأول من الشعار أيْ «الدولة الغنية» بتفان AST‏ من ذي قبلُ. كانت 
اليابان في sual digs dads I AR‏ قود الكل هم E‏ ركان ن المشروع الاقتصادي 
الياباني في غاية النجاح؛ فقد ارتفع الدخل لكل فرد بمعدل 5,65“ سنويًا بين (Ale‏ 
۰ و AAA‏ فيما بلغت ذروة sail‏ نسبة ZA‏ بين VAVYs ۱۹۰۲ Gale‏ بحلول عام 
GLLI adds .144-‏ نفس مستويات المعيشة لدول أورويا الغربية. 
Sl cas‏ هذه الطفرة هن ال dus gE‏ ماک لا الو لوكا 
التي اتبعتها Ob]‏ عصر ميجي والعصر الاستعماريء فبدلًا من تكييف التكنولوجيا الحديثة 
ها ates‏ هم امعان OAM atte.‏ ا SUM‏ ا وهات 
وأكثرها كثافة في رأس JUI‏ على نطاق واسع. بلغ معدل الاستثمار نحو ثلث الدخل 
القومي في سبعينيات القرن العشرين. ارتفع إجمالي رأس المال بصورة سريعة للغاية؛ 
مها أدي إل هون dls uei‏ 3949 خلال حول ulis oben] bns idee uals‏ 
الإنتاج وفقًا للبيئة التكنولوجية الجديدةء وليس العكس. 
تطلّب التصنيع الياباني في مرحلة ما بعد الحرب التخطيطء والذي اضطلعت فيه 
S155‏ التحازة Squall‏ والصحافة :وى البطولة al‏ استخومت tgs‏ السئاسية uil‏ 
طوّرتها اليابان خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين لتسريع معدلات النمو. ٠‏ 
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رگزت وزارة التجارة الدولية والصناعة على نوعين من المشكلات. تتعلق المشكلة 
الأولى بحجم الإنتاج» وهي المشكلة التي أدت إلى فشل سياسة إحلال الواردات بالتصنيع 
في أمريكا اللاتينية. كان الصلب أحد أكثر الصناعات نجاحًا في اليابان» فارتفع الإنتاج 
من ۲,٤‏ مليون طن في عام ١977‏ إلى أقصى حجم له عند مستوى ۷,۷ ملايين طن في 
عام ١٤۱۹ء‏ ثم انخفض إلى ٠,5‏ مليون طن في عام £0 MA‏ ثم عاد إلى ^,£ ملايين طن في 


0 


عام +140 تتمثل إحدى السمات الأساسية في إنتاج الصلب في انخفاض تكاليف الإنتاج 
إلى حدودها الدنيا في المصانع الكبيرة الحجم الكثيفة رأس JUI‏ في عام daas Aos‏ 
الحجم الأدنى للإنتاج الفعّال إلى ٠,٠-١‏ مليون gb‏ كانت معظم المصانع الأمريكية 
أكبر من مثيلاتها اليابانية فلم يضاههًا إلا مصنع SLL‏ واحد )2 Slt‏ الذي بلغت 
قدرته الإنتاجية ۱,۸ مليون (ob‏ أما المصانع اليابانية» فكانت تنتج نصف مليون 
طن أو أقل من الصلب؛ نتيجة ell‏ كان الصلب اليابانى أغلى من نظيره الأمريكى 
أو الأوروبي بنسبة “5٠‏ على الأقل» على الرغم من انخفاض الأجور في اليابان. Bas‏ 
هدف وزارة التجارة الدولية والصناعة في خمسينيات القرن العشرين في إعادة هيكلة 
الصناعة اليابانيةء بحيث يجري إنتاج الصلب في مصانع تحقق الحجم الأدنى للإنتاج 
Jall‏ وكان مصدر قوة وزارة التجارة الدولية والصناعة يتمثل في سيطرتها على النظام 
المصرفي» وسلطتها في توفير العملات الأجنبية التى كانت ضرورية لاستيراد فحم الكوك 
والحديد الخام. plas‏ عام AAT‏ زادت قدرة الإنتاج اليابانية لتبلغ YY‏ مليونَ طن 
والصناعة على عملية التنمية الصناعية صورة أقل مباشرةء فاستمر التوسع wee‏ 
الأدنى للإنتاج الفعّال الذي ارتفع آنذاك إلى diye‏ ۷ ملايين طن. edd‏ كانت معظم 
قدرة الولايات المتحدة الإنتاجية تتركز في مصانع قديمة لا تبلغ الحجم الأدنى للإنتاج 
الفعّال كما كانت p‏ اليابانية أكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية أيضًا. كان 
ZAY‏ من الصلب الذي تنتجه اليابان خلال منتصف سبعينيات القرن العشرين يُصهّر 
في قران أكسجين ا في مقابل ZW‏ في الولايات Baill‏ وكانت نسبة 750 Da‏ 
في اليابان باستمرار في مقابل >١١‏ في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة 3 
الأجور» ظلت اليابان أقل دول العالم تكلفةً في إنتاج الصلب؛ نظرًا لالتزامها باستخدام 
التكنولوجيا الحديثة كثيفة رأس المال. كانت اليابان تنتج أكثر من ٠٠١‏ مليون طن في 
عام „NAVO‏ 
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os‏ كان سيشتري كل هذا الصلب؟ كانت صناعات بناء السفنء والسيارات» 
والماكينات» والإنشاءات أكبر العملاء المحليين» وكان على هذه الصناعات أن تتوسع 
nag O Bilas‏ 3 :16ت as dle guias Lua‏ مكل i595] bulis‏ 
فكان من الضروري تحديد طبيعة التكنولوجيا التي تستخدمها هذه الصناعات» كما 
جرى اعتماد منهج المصانع الضخمة الحجم الک ol‏ المال في هذه الصناعات مثلما 
cas‏ مع صناعة الصلب. في حالة صناعة السيارات - على سبيل المثال — كان نصيب 
الشركات اليابانية من رأس المال لكل عامل أكبر من نظيره في الشركات الأمريكية» وكان 
رأس Jul‏ الياباني أكثر كفاءةً LAÍ‏ في استثماره؛ إذ إن مبدأ الإنتاج الآنى كان يعني 
اشتمال الإنتاج d‏ قَدْرِ أقل من المكونات غير المكتملةء بالإضافة إلى فلك كان نطاق 
الإنتاج في اليابان AST‏ حجمًا. في خمسينيات القرن العشرينء اقترب الحجم الأدنى للإنتاج 
الفمّال لمصانع التجميع من ٠٠١‏ ألف سيارة سنويًاء وكانت شركات فورد وكرايسلر 
وجنرال موتورز تنتج ما بين ١٠٠١‏ ألف و٠٠۲ call‏ سيارة لكل مصنع سنويًا. في 
ستينيات القرن العشرين» دمجت مصانع سيارات يابانية جديدة خطوط تجميع متعددة 
وعمليات كبس في الموقع؛ وذلك لرفع الحجم الأدنى للإنتاج الفعّال إلى أكثر من 5٠٠‏ ألف 
وحدة سنويًا. كانت جميع شركات تصنيع السيارات اليابانية تنتج عند ذلك المستوى» 
بل وتمكنت الشركات ASU‏ كفاءة — مثل هوندا وتويوتا — من إنتاج + A+‏ ألف سيارة 
لكل مصنع سنويًا. وقد l‏ انتقال اليابان إلى استخدام أساليب الإنتاج الكثيفة رأس 
JUI‏ إلى نشأة Asi‏ الصناعات كفاءة في العالم» وهي صناعة قادرة على تقديم منتجاتها 
بأسعار تنافسية» وكذلك دفع أجور مرتفعة للعاملين فيها. 

تمثلت المشكلة الثالثة في التخطيط في ضمان زيادة طلب الاستهلاك في اليابان لشراء 
المنتجات الاستهلاكية المعمّرة. ساهمت مؤسسات العلاقات الصناعية اليابانية المتميزة في 
تحقيق ذلك؛ فالشركات الكبيرة» واتحادات الشركات» وأجور الخدمة الطويلة» والتوظيف 
مدى الحياة» كل هذا يعني أن الشركات الناجحة كانت تشارك موظفيها في بعض فوائض 
أرباحها. ges‏ أية le‏ وفرت الشركات الصغيرة كذلك وظائف عديدة في اليابان» وفي 
خمسينيات القرن العشرين (مثلما كان الحال في الفترة بين الحربين العالميتين الأولى 
والثانية) كانت هذه الشركات تدفع أجورًا منخفضة. خلال ستينيات وسبعينيات القرن 
العشرينء أدى التوسع الصناعي الهائل إلى إنهاء فائض العمالةء واختفى الاقتصاد 
المزدوج» مع ارتفاع الأجور في قطاع الشركات الصغيرة بسرعة. أدى ارتفاع الدخول 
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الناشئ عن التوسع في توفير فرص العمل إلى ثورة في نمط الحياة؛ إذ aii‏ اليابانيون 
على شراء الثلاجات والسيارات التي جرى تصنيعها بفضل التوسع في توفير الصلب. لم 
يقتصر الأمر على امتلاك اليابانيين لمزيد من الأجهزة» بل صار طعامهم أفضل وصاروا 
9 طولًا. في ele‏ ۱۸۹۱ء كان متوسط طول all Pon‏ :ف« dads NOV oe‏ 

فيما dag‏ طول نظيره في عام ۱۹۷١‏ إلى VIA‏ سنتيمترًا. لقد أثبت الإنفاق الاستهلاكي 
à‏ اليابان صحة قرارات التوسع في بناء القدرة الإنتاجية وزيادة الأجور» بحيث صار 
استخدام التكنولوجيا الكثيفة رأس JUI‏ ملائمّاء وذلك بعد تطبيق القرارات» إِنْ لم يكن 

تعلقت المشكلة الأخيرة في التخطيط بالأسواق الدوليةء وقد كان لهذه المشكلة 
تداعيات تجاوزت سلطات وزارة التجارة الدولية والصناعة. في منتصف سبعينيات القرن 
العشرين» كانت صناعة الصلب اليابانية تصدّر ما يقرب من ثلث إنتاجها — إلى الولايات 
المتحدة بصفة أساسية — وكانت تصدّر Alas s‏ من السيارات والسلع الاستهلاكية 
المعمرة إلى الولايات المتحدة Lest‏ وقد انهار إنتاج الصلب والسيارات في الولايات المتحدة 
تحت وطأة المنافسة اليابانيةء وبالفعل كان أفول نجم الحزام الصناعى الأمريكى مكافنًا 
وة انان الأقتضادية. كان اكان الزات baa]‏ يمول مقع الوازدات اليابائية 
من خلال مواصلة سياسة فرض التعريفات المرتفعة التى كانت تفرضها منذ عام ١١۱۸ء‏ 
وقد جرى التفاوض على فرض «قيود التصدير الطوعية» لكنها كانت مجرد إجراءات 
مؤقتة. as‏ من ذلك» قررت الولايات المتحدة خفض التعريفات الجمركية bäi‏ في حال 
قامت الدول الأخرى بالمثل (تحرير التجارة متعدد الأطراف). يرجع أحد أسباب ذلك إلى 
بروز الولايات المتحدة من الحرب العالمية الثانية كأكثر اقتصادات العالم تنافسية؛ لذا 
بدا التوسع في فرصها التصديرية أكثر فائدة من حماية سوقها المحلي بلا Bag nd‏ ولكن 
Kå‏ نجاح الصادرات اليابانية في صحة هذا الافتراض. لكن اليابان كانت قد رسّخت 
مكانتها بصفتها حائط الصد للولايات المتحدة الأمريكية ضد الشيوعية في شرق آسياء 
كما حافظ موقعها الجيوسياسي المهم على خياراتها التجارية. 

لم يكن من الممكن أن يدوم عصر sail‏ السريع إلى Al‏ وعادة ما ado‏ تاريخ 
انتهاء فترة الازدهار الكبير في اليابان إلى انهيار سوق العقارات وفقاعة الأسهم في عام 
VANS‏ وهو ما أقضى إلى عصر الانكماشء ولكن كان سبب ذلك أكثر عمقاء حيث Jis‏ في 
غياب الظروف التي oaa‏ الطوق آماء gaill‏ ال ف plall‏ الأول حتفت الان ا 
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سريعًا من خلال سد ثلاث فجوات مع الغرب: رأس JUI‏ لكل «fale‏ ومستوى التعليم 
لكل ole‏ وحجم الإنتاجية. وقد تحقق ذلك بحلول عام ١۱۹۹ء‏ وصارت اليابان حينها 
كأي Uys‏ متقدّمة؛ Í‏ يمكنها تحقيق نمو بالسرعة نفسها التي تتطور بها التكنولوجيا 
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GI—‏ واحد أو اثنين GUL‏ سنويًا. ومن Ab‏ كان تباطؤ gall‏ ما بعد عام ۱۹۹۰ حتميًا. 
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سارت كوريا الجنوبية وتايوان في أعقاب اليابان مباشرة في اللحاق بركب الغرب» 
فكلاهما كانت مستعمّرة bb‏ وهو ما جعل بداية نموهما مسألة ملتبسة. ؤضعت 
أنظمة تعليمية حديثةء لكنها كانت أنظمة ترگز على تعليم اليابانية بدلا من الكورية أو 
التايوانية» وكان الهدف من تنمية البنية التحتية والتنمية الزراعية تحويل المستعمرتين 
إلى مصدر للغذاء لليابان. بلغ مستوى الدخل لكل فرد في عام ١55٠‏ إلى Vo£A‏ 
دولارًا أمريكيًا. في أعقاب الحرب العالمية الثانية» رد اليابانيون وصودرت ممتلكاتهم 
وأعيد توزيع ممتلكاتهم من الأراضي بين سكان المناطق الريفية» وهو ما أسفر عن 
نشوء مجتمعات متساوية من الفلاحين. ابتداءًَ من خمسينيات القرن العشرين» شرعت 
الدولتان في التصنيع بنشاط Alb‏ وقد تبعت كوريا الجنوبية تحديدًا نموذج الدفعة القوية 
الياباني عن كثب» فاستوردت ls pill‏ الكورية التكنولوجيا المتطورة واستوعبتهاء حيث 
(gos‏ فاد ots pill‏ التحدية Ge‏ العمل ف البلانخططت الدولة عات Lau‏ 
Sis‏ من الواردات لحماية الصناعات الكورية التي دعمتهاء وكما كان الحال في اليابانء 
ai‏ الشركات على الإنتاج بجودة وأداء gille‏ من خلال إلزام الشركات بتصدير قسط 
كبير من إنتاجها. أقامت كوريا الصناعات الثقيلة؛ مثل صناعة الصلبء ويناء السفنء 
والسيارات التي كانت من بين عوامل النجاح اليابانية» والتي بعد aie‏ أو اثنين أصبحت 
من عوامل نجاح كوريا LAÍ‏ 

يعتبر صعود كوريا الجنوبية وتايوان dhei‏ لكنه لن Éi flay‏ ذا بال مقارّنة 
بالصين إذا واصلت الأخيرة عمليات التصنيع بالسرعة نفسها التي تسير بها في العقود 
الأخيرة. عندما استولى الشيوعيون على السلطة في عام ۹٤۱۹ء‏ كان إجمالي الناتج المحلي 
لكل فرد في الحضيض EEA)‏ دولارًا أمريكيًا). بحلول عام Y * «Y‏ بلغ الدخل في الصين 
١‏ دولارات أمريكية لكل فرد» وهو ما يضع guall‏ في مصاف الدول متوسطة 
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الدخل» وقد كان أداء الصين في هذا الصدد أفضل كثيرًا من معظم دول آسيا أو أفريقيا 
أو أمريكا اللاتينية (الجدول .)١-١‏ 

كيف lad‏ الصيخ Fuld‏ مكل Glow!‏ العتادة فق cole‏ السوق QS «bl‏ 
هذه إجابة غير مكتملة. ينقسم التاريخ الاقتصادي للصين منذ عام ۱۹٤۹‏ إلى فترتين: فترة 
التخطيط )0 (YAVA-‏ وفترة الإصلاح (من VAVA‏ إلى الوقت الحاضر). في الفترة 
الأولى» ouall ois‏ النظام الشيوعي Ly‏ يتسم به من زراعة جماعية وصناعات مملوكة 
uo ad abi‏ التخطيط المركرى عل ران etudes el‏ ,مالك PEA‏ 
a gai‏ ف acci ds css‏ ف le adl‏ الكقيلة ee‏ ماكيناة» رن الت 
ae sell ce uad‏ مضل الاسكفان لتصيل إل بخوال ت الا ان اكان 
كما di] o des Sie d oa ios Gr pu eua e sd d‏ هبارت نمو 
باسم «السير على قدمين» — بين التكنولوجيا المتطورة الكثيفة رأس «JUI‏ والتصنيع 


و 


الكثيف العمالة متى كان ذلك ممكتاء وقفز إنتاج الصلب — الذي i‏ أحد أهداف 
الدول التي تطبُّق تصنيع الدفعة القوية — من حوالي مليون طن سنويًا في عام 2116٠‏ 
إلى TY‏ مليون طن في عام -VAVA‏ ورغم وجود تحولات في السياسة الصناعية؛ بما في 
ذلك القفزة الكبرى إلى الأمام (VAT-—VA0A)‏ والمجاعة التى تلتهاء والثورة الثقافية 
(YA MTM)‏ ارتفع الدخل لكل فرك بأكثر من الضعف من EEA‏ دولارًا أمريكيًا في 
عام ١95٠‏ إلى AVA‏ دولارًا أمريكيًا في عام ۱۹۷۸ ZY,A)‏ سنويًا). لم يكن هذا Glas)‏ 
Ga‏ لكنه لم يميّز الصين عن باقي الدول الفقيرة. 

في أعقاب وفاة ماو في عام ٦۱۹۷ء‏ بدأ دينج شياو بينج في تطبيق «إصلاحات» في 
عام 4 aalssll vasa‏ من التخطيط المركزي وحل اقتصاد السوق محله. وعلى 
خلاف سياسة «العلاج بالصدمة» في دول أوروبا الشرقيةء أجرت الصين إصلاحات من 
خلال إصلاح وإحلال مؤسساتها تدريجيًا. ومنذ عام ۱۹۷۸ء ارتفعت معدلات النمو 
Lassi‏ 

جرت الإصلاحات UA‏ في قطاع الزراعة» وهى إصلاحات O65‏ مدى تعقيد المشكلات 
فيها. كان هناك عمليتا إصلاح تتمتعان بأهمية خاصة؛ أولًا: في Gale‏ 9/ا19 و۱۹۸۱ 
usse costis s els‏ كن اا als‏ الحاضيل 8:3٠ anas‏ بالشينة 
للإنتاج الذي يتجاوز الكميات الإجبارية المحددة في الخطة. GG‏ حل نظام المسئولية 
العائلية محل نظام الزراعة الجماعيةء ووفق هذا النظام الجديد كانت الأراضي الجماعية 
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تُقسّم إلى مزارع dria‏ يجري تأجيرها إلى العائلات التي تلتزم بتقديم حصتها من 
كمية المحصول المطلوبة وفق خطة المنطقة المحلية» فيما كان يحق لها الاحتفاظ بالدخل 
المتولد عن بيع المحاصيل التي تتخطى كمية التوريد الإجبارية بالأسعار المرتفعة. 

SIAN Ges al eas‏ مني كعم ia‏ السياسات ea all au‏ رها هى انه 
الرئيسي في أهميتها. بين 191١ Gale‏ و1117 ارتفعت نسبة الزراعة من إجمالي الناتج 
المحلي بمعدل giu ٤,۹‏ وهي نسبة تزيد على نسبة ZY,A‏ التي تحققت بين (le‏ 
6 و۲۰۰۰. وما بين AES ۱۹۷۸ Sale‏ قفز الإنتاج الزراعى بمعدل ZAA‏ 
ginal VAAE-AAVA Sale cgo Ball d. LAT cial en] al Misi‏ هن gall‏ 
الذي حققه قبل أو بعد هذه الفترة. ونظرًا GY‏ زيادة الأسعار وتطبيق نظام المسئولية 
العائلية أدى إلى زيادة الحوافز المالية للفلاحين لزيادة الإنتاج» فإن النتيجة المعتادة هي 
أن التغيرات في السياسات أدت إلى نمو الإنتاجية. 

وعلى أية حالء يجب أن نعترف gb‏ التطورات الأخرى التي ترتبت على قرارات 
الفخظيط الشايفة كان لها Quaall‏ كلك إل Gile‏ الإمتلتحات في تى Ana ela‏ 
لقد استطاع الفلاحون الصينيون زيادة الإنتاج؛ لأنهم استطاعوا استخدام التكنولوجيا 
المتطورة التي جاءت إلى البلادء في الوقت نفسه الذي جرى فيه إصلاح المؤسسات الريفية. 
يتطلّب زيادة إنتاج الحبوب إدخال التحسينات على ثلاثة مستويات في JB‏ الظروف 
ال د visa‏ بق auth‏ تفاع 5485 das‏ اتا واا dead‏ 
cul;‏ مساحة الأراضي التي 655 في الصين في الفترة بين خمسينيات وسبعينيات القرن 
Gene aoi eta‏ كفس الملايين من Rg NN‏ ف Jos‏ لين ass‏ ا 
أسهمت الزيادة في حصة المياه إلى زيادة إنتاج الحبوب خلال فترة التخطيطء كما كان 
ذلك شرطًا أساسيًا لتحقيق الزيادة السريعة في الإنتاج حوالي عام AAA‏ 

تطلبت الزيادات الهاتلة في الإنتاج توافر بذور تستجيب لاستخدام الأسمدة. تعتبر 
المشكلة البيولوجية مشكلة dole‏ في المناطق الاستوائية؛ فإذا جرى استخدام الأسمدة مع 
الأصناف التقليدية المختلفة GAU‏ فإن ذلك يؤدي إلى زيادة aae‏ الأوراق وطول سيقان 
النبات» فينحني النبات في النهاية» مما يمنع OSS‏ الحبوب؛ لذا يكمن الحل في زراعة الأرز 
القصير صاحب السيقان الليفية التي لا تنحني» بحيث تنطبق عملية gaill‏ الزائدة نتيجة 
i he aul casa‏ ووم ولي E‏ كان الأرز الياباني يمتلك هذه الخاصية 
التي كانت الأسافن البيولوجي لنمى إنتاجية المؤارع خلال Sly uma pee‏ لم يكن 
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من الممكن زراعة الأرز الياباني في الجنوب؛ نظرًا لاختلاف طول اليوم؛ لذا كان من 
الضروري ذراعة calo‏ القصدرة التى تناسب خطوط العرض في المناطق الاستوائية. 
s‏ اكد ااا Bop‏ كف اى ار اا esae o‏ ال الدول SUN‏ 
الأرز في الفلبين» وجرى إصداره في عام ١١۱۹ء‏ وقد كان هذا النوع من الأرز وما تلاه من 
أصناف أخرى الأساس الذي قامت عليه الثورة الخضراء في كثير من مناطق آسيا. ولكن 
ما لا يقدّره الكثيرون هو أن الصين كانت في المقدمة؛ فقد كان برنامج تطوير السلالات 
التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أنتج صنفًا قصيرًا من الأرز Jle‏ الإنتاجية قبل عامين 
من إنتاج أرز آي آر-۸» وقد كان انتشار الأرز القصير الجديد سببًا في ارتفاع إنتاجية 
المزارع الصينية ارتفاكًا مذهلًا. 

لا ينتج الأرز عالي الإنتاجية إنتاجًا كبيرًا إلا إذا جرى تسميده بكثافة. في سبعينيات 
القرن العشرينء كان المزارعون الصينيون يستخدمون الأسمدة التقليدية إلى الحد الأقصى. 
وقد تطلب الاستخدام بكثافة أكبر إنتاج Sule‏ النترات Gels‏ لم تحقق جهود زيادة 
إنتاج الأسمدة نجاحًا Dob‏ خلال ستينيات القرن العشرين؛ لذا بين ٠۱۹۷٤-۱۹۷۳ Sale‏ 
اشترت الدولة ٠١‏ مصنعًا للأمونيا من مورّدين أجانب. بدأ إنتاج هذه المصانع في 
أواخر سبعينيات القرن العشرين» ووفرت الأسمدة اللازمة التى أدت إلى ارتفاع إنتاجية 
المحاصيل ارتفاكًا هائلًا. لا يسعنا أن نعرف ما إذا كان الارتفاع في إنتاجية المزارع بين 
VAVA Sole‏ و1185 تطلَّبَ إجراء هذه الإصلاحاتء أم إنها كانت ستتحقق على أية حال. 

تشبه طبيعة التحول التكنولوجي في قطاع الزراعة الصيني مثيلتها في اليابانء 
وتم oes‏ لتكت adt bis‏ لهام الإنتاج في الدولة. Lalis‏ كان الحال في 
اليابان» كانت الأيدي العاملة متوفرة بكثافة فيما كان هناك شح في الأراضي؛ لذا JB‏ 
التطور التكنولوجي يركز حتى وقت قريب على زيادة إنتاجية الأراضي. ese‏ استثمارات 
ET‏ "سينا ی حجم الأيدي العاملة. ويختلف تاريخ الثورة الخضراء في الصين 
في هذا الصدد عن تاريخها في الهند؛ حيث جرى تبني ميكنة الإنتاج Gis‏ إلى جنب مع 
زراعة المحاصيل عالية الإنتاجية. وفك قحك casio GSA da AI)‏ 
في الهند ميزة لأصحاب المزارع الكبيرة» الذين قاموا بزيادة حجم ملكياتهم على حساب 
المزارعين الصغارء الذين كانوا Sule‏ ما يفقدون أراضيهم. وقلّصت عملية ميكنة الإنتاج 
في المزارع من أعداد العمالة لزراعة الأرض. تجنبت الصين وقوع مثل هذه الصراعات؛ 
فقد عمل نظام الملكية الجماعية للأراضي على توزيع الحيازات الزراعية بالتساوي في 
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الصينء كما حافظت على المزارع الصغيرةء وهو ما كان Éa‏ إجراءً أكثر عقلانية لتوافر 
العمالة بكثرة وشح الأراضيء Lai‏ عن تحقيق المساواة. 

one‏ الإصلاحات كذلك القطاع الصناعيء وقد اتخذت الخطوات الأولى في المناطق 
الريفية كذلك. كان التصنيع من خلال توظيف العمالة سمة أساسية دائمة في الريف 
الصيني» وهي السمة التي انتقلت إلى المزارع الجماعية. بعد عام AAVA‏ جرى تشجيع 
«شركات Gall‏ والقرى» من خلال مسئولي الحزب المحليينء فقد كان إنتاج السلع 
الاستهلاكية قد تخلّف عن الركب» فعملت شركات المدن والقرى على سد هذه الفجوة. من 
خلال بيع سلعها في السوق الحرة. تتسم صناعات السلع الاستهلاكية ad ob‏ رأس 
المال إلى العمالة فيها منخفضة (على عكس الصناعات الثقيلة التي كانت محور اهتمام 
عمليات التخطيط)؛ لذا استعانت شركات المدن والقرى بتكنولوجيا ملائمة للظروف 
الصينية» وهو ما يفسّر نجاحها في المنافسة السوقية. بين NAA ۱۹۷۸ Sale‏ ارتفعت 
مكدلات ee d citas‏ كاف desig Gall‏ من calla Wh‏ إلى 1118 وی ی 
كما زادت حصة هذه الشركات من إجمالي الناتج المحلي من ZV‏ إلى AYI‏ اتسعت 
عملية التحول إلى السوق عبر القطاع الحكومي من منتصف ثمانينيات القرن العشرين 
فاع عدا pall oaks‏ الفمكيد قات d‏ حظخياه dil cca‏ كاك يميم lists‏ 
التى تتجاوز متطلبات الخطة في السوق الحرةء ومنذ ذلك الحينء «تفوّق الاقتصاد على 
ds‏ وها دقع eiua ae abl‏ عا يفوع السوق SUR pias‏ 

في عام aua AAAY‏ المؤتمر الرابع عشر للحزب على «اقتصاد السوق الاشتراكية» 
كهدف للإصلاح» فيما جرى wala‏ من تخطيط تحقيق التوازن بين «lat‏ وهو 
محور عملية التخطيط المركزي. أدت الإصلاحات التالية إلى كلاح SES‏ مال ace‏ عمل 
مخصّصات الدولة للاستثمار» وإلى تحويل الشركات المملوكة للدولة من إدارات حكومية 
إلى شركات مساهمة. تضمّن إصلاح الصناعات المملوكة للدولة إجراء تخفيض Silo‏ في 
العمالة وإغلاق المصانع غير المنتجةء وكانت تلك هي النتيجة التي لم يحققها الاتحاد 
السوفييتي ER‏ والتي ربما تكون قد أسهمت في تباطق النمى بسبب الاحتفاظ بجانب 
كبير من القوة العاملة في وظائف غير منتجة بدلا من إعادة توزيعه في مؤسسات جديدة 
عالية الإنتاجيةء ومع اعتماد الاستثمارات على قوى السوق بصورة أكبر. ظلت معدلات 
الاستثمار مرتفعة. ولا تزال الدولة dits‏ - وإِنْ كانت أقل انخراطًا بصورة رسمية — 
في توجيه الاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعات الثقيلة. ريما لهذا السبب» واصلت 
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صناعة الصلب نموها الهائل؛ Lass‏ إنتاجها IS‏ إلى ٠٠١‏ مليون طن gh‏ لم تنتج 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي واليابان AST‏ من ٠٠١‏ مليون طن sha‏ لذا فقد 
حطمت الصين جميع الأرقام القياسية العالمية. ومما لا شك فيه أن تعداد سكان الصين 
أكبر بکٹیرء ولكن بلغ الإنتاج لكل فرد — YVV Úlla‏ كيلوجرامًا ELS!)‏ من Y‏ كيلوجرام 
لكل فرد في عام ١16٠‏ و۰۲٠‏ كيلوجرام في عام (V+)‏ — مستوى الاستهلاك في الدول 
الغنية. وبين Vee Ly VAVA Gale‏ ارتفع الدخل لكل فرد بمعدل 1,۷ سنويًا. 

تعتبر الإصلاحات هى التفسير المعتاد لمعدلات النمو المرتفعة. ولكن كما هو الحال 
في حالة قطاع ell‏ الا Keb‏ هذا التفسير كاملًا. ريما ساهم «إصلاح المؤسسات» في 
الصين في تحسين أداء الدولة مقارَنةٌ بنظام ماوء بَيْدَ أنه لم das‏ عن مؤسسات تتفوق 
كثيرًا على مثيلاتها في معظم الدول الفقيرة حول العالم. وبالفعل» لو كانت الصين تحقّق 
Gaby Ioas‏ لكان اللوم cilia‏ على حقوق ASU‏ والنظام القانونيء والديكتاتورية 
الشيوعية المتواجدة في الصين حاليًا. ليس السؤال المحوري بشأن الصين هو: «لاذا 
كان أداء مؤسسات السوق الصينية وهي متوسطة الجودة أفضل من نظام التخطيط 
المركزي؟» بل: «لماذا كان أداء مؤسسات السوق المتوسطة الجودة Mae‏ بهذه الصورة؟» 
ربما Ged‏ الإجابة في إرث RAP‏ التخطيطء أو السمات الأخرى للمجتمع الصينيء أو 
سياساته التى تميّزه عن الدول الفقيرة بصورة عامة. i‏ 

E‏ شك في أن إرث فترة التخطيط لعب دورًا في هذا Lidl‏ ويشمل هذا الإرث سكانًا 
تلقوا تعليمًا رفيع المستوى» وقطاءًا elua‏ ضخماء ومعدلات وفيات وخصوبة منخفضة, 
ومؤسسة drole‏ تتمتع بقدرات بحث وتطوير Able‏ رغم الثورة الثقافية. جرى التوسع 
في التعليم الأساسي خلال فترة التخطيطء وهو ما أدى إلى أن GSB‏ السكان كانوا يعرفون 
القراءة والكتابة وفق إحصاء عام ١۱۹۸ء‏ كما كانت المهارات المهنية منتشرة LAS‏ 
ارتفع متوسط عمر الفرد من Jal‏ من ثلاثين Ele‏ في ثلاثينيات القرن العشرين إلى ٤١‏ 
Lele‏ في خمسينيات القرن العشرينء إلى Gle ٠١‏ في سبعينيات القرن العشرين. das)‏ 
متوسط joc‏ الفرد إلى Gle 7١‏ في عام ).2٠٠٠١‏ انخفض متوسط ssc‏ الأطفال لكل 
امرأة (إجمالي معدل الخصوية) من AST‏ من ٦‏ في خمسينيات القرن العشرين إلى ۲,۷ في 
أواخر سبعينيات القرن العشرين» وذلك حتى قبل تطبيق سياسة الطفل الواحد في عام 
.٠‏ وعلى غرار الاتحاد السوفييتي» كان انخفاض معدل الخصوبة يرجع على الأرجح 
إلى تعليم النساء ومنحهن الفرصة لكسب JUI‏ في أعمال مدفوعة الأجر. 
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ومهما حاول المؤرخون في نهاية المطاف استبعاد أهمية عوامل إرث فترة التخطيطء 
وإصلاح السات والسياسات lied]‏ والثقافة الداعمة فان SUSY Lis ol G guall‏ 
دورة تاريخية. فإذا نجحت الصين على مدار العقود الثلاثة القادمة في مواصلة تحقيق 
النمو بالمعدلات السريعة نفسها التى حققتها منذ عام ۱۹۷۸ء فستتمكن guall‏ من سد 
الفجوة مع الغرب» وستصبح الصين أكبر دولة صناعية في العالم» بالضبط مثلما كانت 
قبل الرحلات التي قام بها كريستوفر كولومبس وفاسكو دا Lele‏ وهكذاء يكون العالم 
قد أكمل دورته الكاملة. 


تسير الصين على الطريق للحاق بركب الغرب» GSI‏ ماذا عن أفريقيا وأمريكا اللاتينية 
وباقي دول آسيا؟ يزداد الدخل لكل فرد في الدول الغنية بنسبة ZY‏ سنويًا تقريبًا؛ لذا 
يجب على هذه الدول أن تنمو بمعدل أسرع sul‏ هذه الفجوةء فيتعين على الكثير من 
الدول الفقيرة في آسيا وأمريكا اللاتينية تحقيق نمو بمعدل ZEY‏ لكل نسمة سنويًا 
لتلحق بالدول الغنية في غضون Gle ٠١‏ وحتى يتحقق ذلك» يجب أن ينمو الناتج 


Ee m an‏ سنويًا Úle V+ Bab‏ من ناحية أخرى» ب eer‏ يجب أن 


لم تحقق هذا NM‏ " لفترات طويلة سوى حفنة us‏ من الدول. بين gale‏ 
Ys ١0و ٥‏ نجحت عشر دول فقط في تحقيق ذلك» Glad Gay‏ وبوتسوانا وغينيا 
الاستوائية حالات خاصة؛ حيث جرى اكتشاف احتياطات هائلة من النفط أو الماس بها 
خلال هذه الفترة. أما سنغافورة وهونج كونج فتنتميان لنموذج Gall‏ الدويلات» وهو ما 
يجعلهما Ula‏ خاصةً؛ حيث لم يوجد بهما قطاع زراعي فلاحي يغمر المدينة بالمهاجرين 
عند زيادة الاستثمارات» ومن eS‏ ترتفع الأجور مع ارتفاع الطلب على العمالة» ويعم 
الازدهار. أما الحالات المثيرة للاهتمام is‏ فهي حالات الدول الكبيرة ذات القطاعات 
الزراعية الكبيرة مثل OLLI‏ وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والصين. بالإضافة إلى 
ذلك» يمكن إضافة الاتحاد السوفييتى إلى القائمة السابقة؛ حيث إن الدخل لكل فرد 
ارتفع بمعدل 5,5“ سنويًا من عام VAYA‏ إلى عام AAV-‏ إذا استبعدنا siall‏ الذي 
اندلعت فيه الحرب العالمية الثانية. 
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تعيّن على هذه الدول سد ثلاث فجوات مع الغرب: التعليم ورأس JUI‏ والإنتاجية. 
أدى التعليم العام إلى سد فجوة التعليم» كما أدى شكل أو GAT‏ من أشكال التصنيع الذي 
تقوده الدولة إلى ردم فجوتي رأس JUI‏ والإنتاجية. وجرى AS‏ التكنولوجيا واسعة 
التطاق ر ك راس el ol» ERIT‏ تكن dabat‏ الخطفة عل الکو لقن اماه 
هذه الدول Glas‏ العيوب التي واجهتها أمريكا اللاتينية التي حاولت Epil‏ بتكنولوجيا 
حديكة d‏ افتساندات صتعيرة ال Aad‏ يلك الول Bais Li cis‏ المحم يها 
يكفي لاستيعاب إنتاج المصانع عالية الإنتاجيةء أو لأنها cake‏ جواز مرور إلى السوق 
الأمريكية على حساب الإنتاج الأمريكي. 

ولكن يبقى السؤال بشأن أي s‏ مسارات التنمية المتعددة التى اتبعتها هذه الدول 
كان الأكثر فعالية مثار Jae‏ إل هل حتفيب ,العاف al cell‏ من الواضح تمامًا 
fj Le‏ كان Ji Eas‏ اشامات dao d] dae!‏ لخر ومن كم نيقي قغبية dii‏ 
سياسة لتحقيق التنمية الاقتصادية مسألة محل خلاف. 
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